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اللشر مّ 


تختضن كتلة ‏ جنال أرارات عند منابع دجلة والفرات » 
ومند قرون عدة خلت » مجموعة” من القبائل أننت ]| كثر هن 
مرة عبر التاريخ » محانسها الاجتاعي ووحدة لغتها : إنها قبائل 
الأكراد . ومع أن عدداً كبيراً من الاختصاصين في الشؤون. 
الكردرة » قد باسروا عند ضف قرن دواسة" منظعة آله 
القبائل » فإن حقبقة الكردستان لا تزال غير واضحة » وهذه 
الدراسة التي يقدامها متخصص ضليع من الشؤون الكردية 
هي أول مؤلّف شامل بتناول المشكلة الكردية من جميع 
أوجبها . 

ومع أن الدولة الكردية لم توجد قط" » فإن المشكلة الكردية 
قائئة . وإذا كانت اللبجات التي يستعملها الأ كراد إبرانة » 
إلا" أنها توحي بوجود عنصر فيها غريب عنها . وإذا كان دين 
الأكراد هو الاعلاء » إلا أن عناص قدعة اما ثثال سرد 
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اس الل التي الدين الاسلامي . وقد لحت بي االنات 
0ك 0 ردية في ع والأناضول والعراق وأرمنيا وفارس » 
تت اح قسزت عير التاريخ بقوة خصائصا الكردية الحضة » 
ال صلام الدين الأيوبي . وكثيراً ما عرف تاريخ الشرق 
٠ 0‏ رجال ساسة كن وعرياً وفرساً بعودون إلى أصول 
07 : 0 8 ل 1 
٠ 0 '‏ وقد تمكن باسيل كتين لوجوده في أورمبا » ويفضل 
صداقاته المتبنة » أن يجمع عن الأكراد وثاثق مباشرة أفادت 
لالسلاة عامة غربة عدة . كما أن المؤلف » معتمداً 
غزارة لكين الاتعليزية والروسة الاتين تعاظبان يرما 


ا ظ 
0 0 بعد يوم » ف هدذأ الموضوع » تناول ف فصول كتانه جمبع أوحه 
٠ 3‏ المشكلة البكردية : 3 الأكراد وأصول لحجاتهم » وأنماط 
7 30 حباتهم 2 ونماذج سخصيا « هم » ومسا كنهم « الا قماثلهم ( ظ 0 
ل ونوع تكتلاتهم ؛ وتأويخ ل الأمة لديهم » هده هي > ْ 
ْ 

3 


٠ 20 5‏ المحاور الي تدور حوها دراسة المؤلف ف كثير من التفيم 

0 0 الخدوب. وقد عرف الموْلف أن يوقف حدوده عند النقاط 

الكثيرة التي لا بزال الغموض يكتنفها » حتى لبظبر بوضوح 5 

0 المشكلة درساً وخحصاً . 1 
ومن خلال العرض الذي قدامه المؤلف ‏ وهو على حق ‏ 

0 2 اي ادى 3 اد » هذا ا الذي يفيض 


إتسالي بإمكان الأكراد الحملين الذين سبق أن تحالفوا مع 
الأتراك السلحوقين لاحتلال الأناضول » أن ببعثوه ثانة” في 
الدول المجاورة لهم » خصوصاً إذا ما سوارنت بعض اخلافات 
القامة . 


أبار مه ١‏ لويس ماسينيون 
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قحا توت افنتضيسبهب #ملبي-جتضدة 


من هم الآ كراد ؟ وما الفائدة من دراسة تار هم وحتمعبم 9 
إن غايتنا هي أن نقدم للقارىء خلاصة حمبع الدراسات التي 
وأضعت حتى الآن عن الأكراد كي يكون على اطتلاع على . 
حقئقة إحدى بقاع آسبا » هذه القار"ة الشاسعة التي تستفق 
البوم من رقادها في انتفاضات قومسة وثورات احتاعة متلاحقة . 
فالأ كراد يشكتاون عنصراً هاماً فى آسا ويلعبون دوراً ركسا 
في تطوارات الشرق الساسية والاجتاععة والروحة . 
.وقد لزمنا جاب اماذ فى دراستنا هذه إذ لا محر 000( 
ما أن بدين سّعباً وبقاضه لحفواته . فلا يتسراعن” القارىء في الظن 
أن الأ كراد قوء” من السفاحين لمجرد أنهم كتبوا صفحة سوداء في 
تارخهم عندما قاموا بدور فظيع في اضطباد الأرمن في أواخر 
القرن الماضي . وما على الباحث أن نكتفي بشرح أسباب حوادث 
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التاريخ 0 » وأن يدرس نشوء الشعوب وتطوارها الاجتاعي 
اشاس 

رلار ال قاد طريل معاد . ودراستنا هذه لست سوى 
1 لان عن ولكنها سند إلى أحدثت ما ما توصلت إلبه علوم 
التاريخ والآثار والسلالات والانسان واللغة . 

ومتاز المجتمع الكردي بنظامه العشائري وروحه القبلة . 
١‏ قراء يشبشون جاعات جاعات في منعزل عن لججمع الحمط 

لام يشكاون دولة وسط دولة حتى في امجتمع السوفاتي 

نفسه . وهذا هو سب الاعتقاد السائد بأن الشعب الكردي هو 

عنصر فوضى وسغب . 

والكردي فخور بأصل ونسبة مخلض” ارئيسه يضحي يدمه فداءً 
لبن قومه . وهو 1 سجاع يحب ارب وتروق له الملابس 
الزاهية الألوان . أما في حماته العقلة ذبن اب حنون وزوجٍ 
عخلص د ٠‏ وف أوقات الفراغ يحب الكردي 
الغزل والغناء والأناسد الحرسسة ٠‏ إنه قاس مع القريب ولكنه 
قاس ب أيضاً مع لفسة ور ل لة مكاررة 9 نا هو دائاً 
سُدبد الذكاء كثير اماسة سريع الغضب . يحب الطبيعة وما فها 
ظ من جبال ووددان » ا . ولاعجب في ذاك فالطسعة 
مرعى لمواسيه التي تكوان تروته الرئيسية . أما في حقل الدين 
فالكردي بضع مصاحة القبلة في منزلة. قل فروضه الدينة » غير 
أن ذلك لا بصرفه عن الروحانيات والتمسك بالمعتقدات . ويتحلى 
الثراث الفكري للا كراد في الغناء الشعي ‏ القولكور ت ولس 


ب 
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في الأدب المكتوب . 

ولا يخفى أن المشكلة الكردية قد طرحت على بساط البحث 
منذ الحرب العالمة الأولى » وأن هدف الآ كراد هو إنشاء وطن 
قومي لهم . ولقد عقدوا الآمال على منظمة الأمم, » ولكن 
تخطط الحدود لم باب مطالبهم القومية إذ سكت ثعلبم بين عدة 


دول ..وكانت خببةالأمل هذه سب استياهم الشديد الذي عبروا . 


عنه بعدة ثورات داسة . 

ولا يسعنا أن نتكبن ما يخبئه المستقبل » ولككن من الواضح 
أن وضع الأ كراد كأقليات سياسية متفرقة » هو سبب تذمرهم 
وثوراتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنهم يزدادون وعنا » فإثنا 
نتساءل إذا كانت هذه القعة من العام ستعرف الاسارار 
بوه ! 


ومنطقة الكردستان لا أهة جغرافنة واقتصادية كبرى ٠‏ 


فبي إحدى الصلات بين الشرق والغرب وفيها تتفحر ينابيع 
عر برة من النفط الموي للعالم. فمن مصلحة العام كله أن 
يسود اللام في هذه المنطقة . ولا شك أن الضمير العالمي 
بود" وبعمل على أن تسود ممادىء العدل ومبادىء حقوق 
تا 

إفي أشكر من حميم فؤادي جميع المستشرقين والباحثين 
الذين ساعدوفي فى دراستي هذه وأقدم كرامي. الخاص إلى 
العلاامة لويس ماسشون الذي شاء أن تكتب مقدمة كتابي . 
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فإله وإليهم جمبعا أنا مدين بعرفان اجميل . 
باسيل نيكيتين 
ملاحظة : إفي أقدّر فضل أعضاء اللحنة الفرنسة للأحاث 
العابة « .8.5.لم.» » الذين ساعدوني فى المصول على منحة مالة 
٠‏ أقوم بطبع هذا الكتاب ونشر . 1 
المؤلف 
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اللحبل الارا. 


أصل الأ كراد ومميزاتهم اللغوية والانسانية 


4 
نسبية المقاييس 


إن البحث: عن أصول سُعب ها بطرح مشكاة دقيقة جداً » 
خصوصاً في مثل حالة الأكراد » ذلك أن الشواهد التارخمة 
بعوزها التاسك » ويتعذر في بعض الطالات التشت هنبا . 
فلكي نصور هوية سّعبٍ ما » نلجأ في الغالب إلى مقايس 
حعاة مثل التسمة والعرق واللغة » دون أن نقتنع بالقيمة 
المطلقة لهذه المقايبس . وفي الواقع إن التسمبة وحدها لا تسمحم 
بأي استتاج مرض قبا يتعاق بالشعب الذي بنش هذا ١١‏ 
أو ذاك . فبالنسة للشعب الفرنسي » مثلا » إذا ما اعتمدنا فقط 
على تسمسته دون أن نتأكد من سوايقه التارخة + أمكننا 
الافتراض بأن هذا الشعب يعود إلى أصل جرماني . كذلك 
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: ْ رامق ا 1 الفريخ : اند الشى السلاق تمته 
00 2 والشعب البلغاري اليوم لا صاة تجمعه بأحداده الطور انان 
٠‏ الذي كثرا بعشون حاتهم البدائية على ضفاف الفولغا . ومثل 
ذلك أيضاً الشعب لروماق الذي اتخذ تسمسته من بعض بعت الفرق 
الرومائة الي كنت ف بلاده » والتى لم 5 تالف من لاتسين 
0 0 فقط . فقط . وعلى ذلك قس - جميع الشعوب 1 ما يصح شان التسمة 
: نه 5 8 بشأن ا و |اللغة » إذ ل علينا أن تحدد بدقة 
٠ 0 58‏ عناصرثما الصافة » والقمينة بأن تصبح ان مقارنة بين 
٠ 0‏ سُعوب اجات فيانطلع التاريخ . وعدا ذلك فإن هبمة عام 
0202020 اللغة تبدو أكثر سبولة » إذ ا ما بتمكن من إرجاع الكامة 
00 : 1 5 الأوكلى > بالإبشارة . إليه .... وبالمقابل © :فإن عالم 
0 « الانترويولوجبا » لا يستطيع أن يستخلص النموذج الابتداني 
0 0 لانان نتحدارت منه ذرابة » بالإضافة إلى أن عام 0 م نكن 
0 جنى الآن لمقدم للأنتروبولوجبا كل المساعدة المنتظرة ( 
: 00 3 , - 10 التسما تضورة غامة 3 5 5 الأولى » 


عام 
ف" هايا 
1# عد 
#«ءءث»ب+ «امرجعيه - عاطاء)< واممععاء 


اش 0 مع ومممعمء 


ظ ٠‏ اني لأشمر بلحت الشديد كلما 00 بعاماء الآر ١‏ لذن استخرجوا 
5 هن تربة سا الشرقمة كل هذه الآثار العمرانمة الرائعة » غير أنهم لم 
3 0 إطلاقا للبقايا الانساتية التي كانوا يعثرون عليبها ! إنها بربرية عامية 
0 5 يحون 8 « رجال علم » » ( عن كتاب الاجناس لؤلفه 


٠‏ غير 0 / 0 اللي له : فق مع لالت .الخد 3 ل 
أن جميع هذه المقاسس نسسة 2 ففي بعص المالات ‏ صعب 1 
8 تتبع التطور الدقق 0 ما في دقائق حماته وتصرفاته 
لأرله ع رن المذ كرات > بقدن ها يمع ا 1 
خلال ملامح رجل ناضج » أن شين معالم وحه طفولته م0000 
الم كد أننا قد نحد بعض التشابه » ولكن يحب ألا فرتا أن 3010 
رائدنا في هذه اللالة هو قناعت المسقة بأننا تجاه شخص واحذ 202000 
غير أن الملقات التي تربط بين سُعب ‏ كها نعرفه الآن» وين ,ا 00ا 
نداعي له من صورة ابتدائة » غالاً ما تكون غير كافة لآل 20200 
توحي بالشبه 


من هم الكردوخيون 


اقد نقل لنا التاريخ عدة أسماء تشبه في لفظبا اسم ال 5 
الكردي » فاستند إليبا الباحثون فى بناء الفرضات أو 1 


1 
“يو 8 : 0 


حداثنا المؤرخ الاغريقي كزينوفون عام ..؛ قف .م.عن 20 00 
الكردوخيين وهم سعب” عاش في منطقة الكردستان . وكان ‏ 0000 
الاعتقاد السائد أنبم أجداد” لل كراد . 3 جلون فرسان 020000 
مثلهم » يقطنون نفس البلاد وحم اسم بإسمم .. ولكلق 000 
أبحاث دعض المستشرقين أمثال ٍ ل ف 1 به عن الا كراةة ”2 
وخارلان ووبساخ أشتت أن لفظة” كردي لسدت لغوياً ف 0 ١‏ 

ة لفظة كر" دو التي تعني : « قو بأ كاللطل » . وبرى هؤلاء ‏ 1 


القاناء أن الأ كراد شحدرون من السرتبين الدن ذ كرهم سترابون 


وغيره من المؤرخين وقد كانوا يسكنون بلاد مبديا الصغزى 


وبلاد برسيس . ثم إن العلا”مة لبمان بوت وهو من أسْهر 
الباحثين المختصين بالموضوع » أثبت في كتابه عن أصل اللبورجبين 
أن الكتردوخيين هم أجداد. الجبورججين ‏ الكرتفالين « سكان 
جبال القوقاز البوم » وأنهم كانوا يقطنون المنطقة التي يلتقي 
بها الفرع الشرقي من دجلة وهو بوهتان سو بالفرع الغربي . 
فالشعب الكردي إذاً لا مت بصلة لسعب الكر دوخ . وقد 
برهن العلمان نولد كي وهارتمان أن الأ كراد أتوا من بلاد 
فارس واستوطنوا نفس المنطقة . 

ولقد سبق العالم الروسي مار العلا"مة لمان فسّن أن 
الكردوخيين هم أحداد امور حمين ؛ غير أنه 1 تقد أن 


تكون لهم صلة قوية تربطبم في الأصل بال كراد وبالكرا'ت . 


وبالواقع فإن بعض الكللات الكردية تُشبه. بعض الكرات : 


الكرتة . فكلمة « أم » مثلا هي في اللغة الكردية د يدا أو 
ديا » وفي اللغة الكرتة أيضاً ديدا أو ددا 
”1 صم" التقارب لغوياً بين الكردوخين وال كراد أم ل 
نصح » فن 8 أن لفظة كرد' موجودة في كثير من الأسماء 
امحل . فالآرامون كانوا بد عون هذه المنطقة مه بست كردو )!. 
أما الأرمن فيسمونها كتردوخ . والعرب بدعرها يكتردا . 
وهناك فرضيات كثيرة عن أصل الأكراد تُستمد براهينها 
من الأمماء التارضخة في تلك المنطقة . ففضلا عن الكردوخين 


١1 


الذين تكلم عنهم المؤرخ الاغريقي كزينوفون » فقد سكن 
تلك الحضاب نيبن القرين التاسع والقرن السادس قبل المملاد 
وهي الفترة التي سقت بحيء الأرمن ‏ اشْلْديون الذين 
نُدعون أيضاً أوراتو . غير أن القليل الذي نعرفه عنبم لا 
بفيدنا. شئاً في إيضاح أصل الأأكراد . إفا نعلم أن لغتهم لم 
4 أوروبسة بل كانت تشه اللغات الكرتفالة . 
أي أنا: تختلف. تماماً عن لغة الا كراد اللالة اني أثبت العلم 
أنها .لغة إبرانة من أصل 0 

وكان. العاماء . يظنون أن الأ كراد هم أنساء الكلدان 
سكان بابل .. وقد أثت العلا”مة لبهمان أن الكلدان هم سشعب 
سامي لا علاقة هم . بالخلدبين . ويشير كتّاب العبد القديم إلى 
أن الكلدان.قد سكنوا منطقة كردستان الشرققة . وذاكر 
ذلك مار كو بولو فى معرض كلامه عن الكلدان » وقال 
أيضأ : إن هناك شعباً كردياً مسحياً يسكن في جبال الموصل . 
وهكذا ساد الرأي فى العصور الوسطى أن الأ كراد ينحدرون 

وفي القرن الثامن عشر كان كار المؤرخين وعلماء اللغة 
بعتقدون بصحة ذلك رغم أن المبشّرين غارزوني وسالدينه قد 
بسنا العلاقة. الوثقة بين. اللغة الكردية واللغة الفارسة احديئة . 
ولقد أثت العلر .الحديث أن اللغة الكردية هي حتماً إبرانية 
الأصل . فالأيحاث التي قام .با العاماء في القرن التاسع عشر 
عن بلاد .. كردستان وعن الأ كراد ولغتهم والمعلومات التارئخة 
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الأكمدة عن قبائل الأ كراد وعن شحاتهم ومعتقدأتهم قبل صدر 
الإسلام » كل ذلك أظبر أن النظريات السابقة عن أصل 
الأكراد كانت خاطئة . فعاماء اللغات وبالأخص بوت وروديحار 
قد دحضوا النظرية القائلة بأن اللغة التكردية هي كلدانية الأصل» 
وأثبتوا علاقتها باللغة الفارسية الحديئة وباللغة الزندية وهي أ 
اللغة الفارسة . 

وقد برهن العالم الروسي « كونك » استناداً إلى وثائق 
ازنخة أن هناك عرى وثثقى بين الأ كراد ويقة الشعورب 
١ |‏ ال اسكنت قدياً في آنا الوسطى .ثم إن الصة 
بين اللغة الكردية واللغة الايراننة كانت ححر الزاوية في بناء 
نظربته القائلة بأن الأكراد هم من أقّل آري كلابرانين 
وغيرهم من سُعوب آنا الصغرى . ولقد شار كه في رأبه هذا 
ريئان ودورن وارش . 


1 


نظرية مينورسكي 

عرض العلامة مينورسي نظريته هذه في المؤتمر الدولي 
2 الذي عقد ف وو اسل عام 158 . وبرى هذا 
العلا”مة أن الأ كراد بنحدرون من البختانين . ولقد ذكر 
المؤرخ الاغريقي هيرودوت أن المختانين كانوا يُشكلون مع 
الأرمن السبط الثالث عشر من أمبراطوررة الفرس . 

ويشت مبنورسي نظريته استناداً إلى لغة الأكراد وإلى 
طريقة حباتهم » فيرى أن لغتهم رغم تعدد لحجاتها هي إبرانة 
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الأمل ا 'ثاثزت باللغة المدة. 2« وهي لغ مدي اد ل 


الني تضم مقاطعتي أذرسسحان وأدروكت ٠‏ 


وقد در مبنو رسكي تريخ المنطقة حا ١‏ 0 


أون مياه والتي كان تنازغبا الأسوريون وسشعب أوراتو في القرن 
التاسع قبل الملاد . فتبين له أن قبائل عذة كذ سكا 1 
الفر”, ن والمديون . وفي الواقع فقد نزح الفرس عام ؛١لاق.م.‏ 
نحو المنوب. ومد المديزن سلطاتي على المنطقة كا إلى |" 
كل المانون المطبوعون بالطابع الابراني 9 السشون وم 1# 
أصل, إيرافي بحت . وعند انببار مملكة أسُور وسقوط تبنوى / 


عام 511 قبل الملاد حصل فراغ” في المنطقة ل علأه سوق وصول ‏ 3 


قائق إوانية جديدة استوطلت شرق دجة أي في 0000( 
الكردستان 6 واختلطت بعد ند بقائل المارد والكر تبوي. ْ 
وهي على الأرجم تال مائّة . وي كد مبنورسكى مستندا 
إلى الأمماء الحغرافة أ ن القبائل الكردية والكرتة قد 0 
وامتدات من بحيرة اوماد عن وهتان وأسست في القرن الرابع 
شل المملاد إهمارة كردية هي د مبكرت . وخلاصة رأي ' 
منو رسي أن ال كراد هم مزبعم” من قائل عد دده 1 ْ 
ولسوا من دم واحد ومن أرض واحدة . 


نظرية العلامة مار ظ 
صر العلا”مة مان على رآبه بان عناك قرابة بين |2 9 
وسُعب الكردوخ والكر تفل . ويفسر كون اللغة الكردية . 


١ 


الخالة من أصل. إبيرافي ين الأكراد قد استعاضوا عن لغتهم 
الأصلة بلغة جديدة إذ أحلّوا العنصر الآري حل العنصر الحافتي 
ويستشهد ”على ذلك يخبر تقليدي يتناقله الأكراد فيقولون إنبم 
تر كوا لغتهم القديمة واعتنقوا لغة جديدة . وقد ذ كر المسعودي 
هذا الخير فى كلامه على الأ كراد ثم نقضه قائلا : « إن لغة الأ كراد 
الأصلة ل تكن سوى اللغة العرببة ! » وقول المسعودي هذا لا 
بتلاهم طبعاً مع ما افترضه العلا”مة مار . 

إن مار لا شكر أن غادات الا كراد صلبة كصخور بلادهم 
وأنهم يحافظون دائاً عليها . فاعتقادهم باليزيدية مثلا هو اعتقاد قديم 
راسخ له جذور حتى في أرمنما نفسها . والعادات الدينة التي 
حافظوا عليها تشبه تاماً الماة الدينة في جمورجبنا .ورغم ذلك فبو 
يسلتم بأنهم غبّروا لغتهم وينسب هذا التغبير إلى التطورات 
الاجتاعة وحدها . 

ويقول العلا”مة مار إن الا كراد سعب” أصل سكن حبال 
آسيا الصغرى حيث تتكو"نت لغته وتطوارت من أصلبا الخافتي 
القريب من اللغة الجورجة واطادية إلى أن أصحت لغة هندية 
أوروبة قريبة من اللغات الابرانة والأرمة » وفها بعض عناصر 
تر كبة . وتتفق نظرية مار مع نظرية مبنورسكيم في قوله إن اللغة 
الكردية أثناء تطورها قد تأثرت باللغة المدية . 

أهامنا إذن نظر تان عن أصل الأ كراد : الأولى تقول نأن 
أصلبم إيراني وأنهم رحاوا في الجمل السابع قبل الملاد من جنوب 
نحيرة أورماه نحو بوهتان » بها ترى النظرية الثانة أنهم سشعب” 


١١ > 


أصل لا ينحدر من أصل إيرافي نما هم أنسباء للخلديين والجبورجيين 
والأرمن وقد استبدلوا لغتهم الأصلة باللغة الابرانة . 

وتتفق النظريتان في بعض النقاط . فكلتاهما تلان بأن لغة 
الأكراد قد تأثزت تمالاً باللغة الأرمنية وباللغة الماردية ءإنما طغت 
عليها لغة القبائل الابرانة في النوب فاعتنقها الأ كراد ناثاً وهم 
يتكاهونها حتى اليوم . 

ما هو رأي الاكراد في أصلهم ؟ 

إن أهم وشقة تارئخة تعبّر عن رأي الأ كراد في هذا الموضوع 
هو كتاب « شرف - نامه » وقد كته باللغة الفارسة أمير سُرف 
خان بدللشيعام ١615‏ . وبروي مؤّافه أسطورة الطاغنة« زهاق » 
ويزعم أنه كان ملكا إبراناً أصابه داء'غرس وهو أن نبت له في 
كل كتف أفعى . ول يستطع الأطباء سُفاءه قتصح له إبليس 5 
نخفف من حدة أله أن يستعمل مرهماً من دماغ أحد الشباب . 
فأمر بتضحة سَابين يوسا . ولكن الملا”د كان حنو نأ فكان بضحي 
سَاباً وبرحم الثاني مستعضاً عن دماغه بم خروف . وهر بالشباب 
الناجون سراً واحتموا في جبال نائمة لم تدسبا قدم . وهناك موا 
وتكاثروا إلى أن أصحوا سُعباً هو الشعب الكردي الذي بعش 
من الزراعة وتربة الماشة وبعرف بالسالة والشحاعة . وقد زعم 
بعض الكتّاب العرب القندامي أن الأ كراد هم أبناء الحن” . أما 
الكتّاب الأ كراد المعاصرون ومنبم جمد على عوفي والسد حسين 
حسني فقد حاولوا أن ببرهنوا بأنبم من أصل هندي أوروبي 
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كالايرانين أنفسبم . وبرهانهمي تند إلى كون لغتهم لغة 


إرادة : 
ماذا برهن علم السلالات البشرية ؟ 


لقد أظبر عل السلالات البشرية أن أ كراد الشرق هم غير أ كراد 
الغرب . فالكر ديالشر قي يشهه تماماً الانسان الفارسي في لونه الأممر 
وفي سكل محمته وهي من نوع وأن ام 6ع لاع ه:6 . أما الأكراد 
الغرببون فبم محتلفون عنهم باونهم الأسقر وعونبم الزرقاء وشكل 
جمحمتهم وهي من نوع وهام 6فعوطء ناهول . وقد أثتت ذلك 
دراسات العام فون لوسان الذي يعتقد أن هؤلاء بنحدرون من 
سُعوب أوروبا الشمالية . 

أما هرئة الأ كراد الخارجة فقد وصفبا الكاتب سوان الذي 
عاش زمناً طوبلا بين الأ كراد قال : 

د إن الأكراد في الشمال طوال القامة صغار الفم يتم نحيفة 
ووحهم سضوي وأنفهم طويل معقوف . يربون سُوارب طويلة 
وتحلقرن ذقونهم بلا استثناء . يغلب فهم اللون الأسُقر والعون 
الزرقاء والبشرة السضاء . 

أما في الجنوب فالا كراد هم بنوع عام أقل رسشاقة ووجبهم 
أكثر عرضاً . وهم صفات أهالي الجبال : فجلدهم على العمل عظيم 
وملامح وجوههم تنم عن اعلزم والكبرياء . وبشرتهم صافية مخاها 
بشرة إنسان انكلو سكسونىي - 


بف 


ولككن إن جاز هذا الوصف على بعض الأ كراد فلا يجوز علييم 
جمعا . فأغلبهم أقرب إلى الساميين منبم إلى الاتكاوسكون . 
وفي الواقع لقد ببنت دراسات الدكتور هامي أن الأكراد هم 
مزيج سُديد الاختلاط بتابز بعضهم عن بعض ين قسلة وأخرى . 

وخلاصة القرل أن أصل الأ كراد غامض معقنّد لم يتم 
الاتفاق عليه بعد بين عاماء التاريخ » ولا يزال المبدان واسعاً 
للدراسات والأبحاث والنظريات في هذا الشأن . 


ل 


التعبل التانئ 


أن تقع بلاد الكردستان ؟ معنى هذا الاسم 


5 
كلمة كردستان في تاريخ اللشرق 


إن لفظة كردستان تعني بلاد الأ كراد . وهي منطقة وأسعة 
لاحدود سياسة لها ولا وحدة قومة مجمع بين سكانبها . وقد 
أطلقبا سنجار وهو آتغر ملوك السلجوقين على إحدى مقاطعات 
ملكته وذلك في القرن الثاني عشر بعد الملاد. وكانت هده 
المقاطعة تضم عدة ولابات يفصل سسنها سلسلة حبال زغروس . ففي 
شرق هذه السلسلة تقع ولابات همدان ود نور و كترمتشاهان . 
وفي غربها تقع ولايتا سُبر زور وسنحار . أما عاصتها فكانت 
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قلعة”هي قلعة يبار' الواقعة شرق همدان . وكانت هذه المنطقة 
قل القرن الثانى عشر تدعى « حال الحزيرة » أو « ديار يكر» . 
وأول مؤرخ ذكر كامة كردستان هو القزويني في كتابه 
المسمى « نزهة القاوب » سنة ٠4.‏ هجرية أي في القرن الرابع عشر 
لأسلاد . 

وحد هذه المقاطعة ثُمالاً مقاطعة أذربيجان » وغرياً العراق 
العربي » وحنوباً مقاطعة خوزستان » وسُرقاً العراق الفارسي . 
وكانت مقاطعة كردستان تضم ستة عشر قضاء إدارياً . 

وقد أجمع المؤرخون الشرقون على أن القمم المدعو الكردستان 
الفارسي لم تكن سوى جزء من مقاطعة أطلق العرب عليها اسم 
« مقاطعة المبال » أما القسم الآخر من كردستان وهو بقع البو 
ضمن حدود تر كيا والعراق » فبعرف بإسم ديار بكر . ولكن 
بعد غزوة المغول المعروفة م بعد الكردستان الفارسي يتضمن 
سوى المناطق البلة . 

وفقدت العامة « ببار » من أهستبا بعد موت حنكيزخان 
فاختار خلفاؤه مقراً آخر لهم في قلعة « سلطان عباد اجمحمة » . 
وفي القرن الخامس عشر فقدت مقاطعة كردستان معظم أحزائها 
إذ استولى الفرس على ولابتى همدان ولورستان . ونم ببق هن 
الكردستان الفارسي سوى ولاية أرد لان مع عاصتها سندوج . 
وفي أواخر القرن السابع عشر أطلق العئانون اسم « كردستان 
التركى » على إحدى ولاباتمم التي كانت تشمل اواء درسم ولواء 
مؤش ولواء ديار بكر . أما المبورية التركمة اللالة فلا تعترف 
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بوجود العنصر الكردي بل تطلق على الأكراد إسم د أتراك 
الال 


الكردستان في الجغرافية الطبيعية 


لقد درس العالم السوفياتي منورسى جغرافية آسا الوسطى 
والصغرى فلفت نظره نقطتان هامتان وهما : أولاً حمل أرارات » 
انأ خليج الاسكندرون . 

ففي جنوبي أرارات تمتد سللة ضخمة من امال تتحه حنوياً 
على مسافة ألفي كباومتر ثم تتشعب وتنحرف نحو الجنوب الشرقي 
حتى الخليج الفارسي . وتقع جبال الأ كراد بين أرازات وجل 
جلاميرغ . وتحدها مُمالاً قمم جلي أرمشما وحنوباً هضة 
أذرسجان وهي أقل علواً من جبال الأأكراد » ثم هضاب بلاد 
فارس وهي ساهقة العاو ناذا ) نإن سبال الاتكراد سل مرة 
أورساه تشكل سه منخفض بحصور بين قمم | أكثن هلة علو , 
وفي الواقع فإن ارتفاع حوص حبرة أورصاه بتراوم بين |١79٠‏ 
مثراً و ١.٠.‏ متر. 

أما خليج الاسكندرون فبو نقطة انطلاق لسلسلتن من 
الجبال » سلسلة طوروس الشمالة وسلسلة طوروس النوبة . 
ولهذه الخبال أهمبة كبرى لكونها خزتاناً لاساه بغذي أنبار 
«١ 0‏ القرات والزاب وفي شرابين حوية هذه القعة من.العالم . 


(1) على الضفة الشمالءة من دجلة بك جل ع عرس بي و تعتقد 
معظم السكان من مسلمين ومسمحمين وبزيددين أن سفيلة نوح قد رست عل 


إن 


وتقع جبال زغروس في المنوبي الشرقي من أرمينيا وهي 
تشكل المدود الطبيعبة بين إيران والعراق ولا يفصلها عن أرمينيا 
سوى جبال صر كعر امار . وعيز المغرافيون الايرانيون في جبال 
زغروس ثلاث مناطق هي : 

الأولى: : منطقة كردستان المكري وتبلغ أعلى قمة. فيها 


. .“اهار وهي اتغين غوضي ا :حرض محيرة أورناء ر” 
دحلة مع رأفده الزاب الأصغر 


الثانة : منطقة 0 الكر متشاهاني وتعرف باعتدال 
ارتفاعها وقد كانت مرا لجبوش داريوس ملك الفرس ثم لجبوش 
الاسكندر ذي القرنين . ونحتوي على بعض الوديان والسبول اخصة 
وتروها مياه نهر تمزاب ونبر كراسو . وتزدهر فبها مدينة 
كر منشاه وسكانها حضر” على عكس سكان الجبال البدو الرعاة ٠‏ 

الثالكة ٠‏ منطقة أر دلان المعروفة بالكردستان الفارسي ويبلغ 


طوهامن الشمال إلى الجنوب متي كباومتر تقربباً ويحداها شُمالاً ‏ 


منطقة ساينكلا » وغرباً منطقة السلمانة و كر كوك » وحنوياً 
وادي نبر الديالا 0 حرفا 31 وهمدان وتشكل أردلا نتحافظة” 
ا ا نبر ‏ كيزلوزن وتكثر كثاذة 


قمته ٠‏ قد بنوا مزارا كيرا يمبجون اليه كل عام في شير كب وعتتفارل + 
بعبد نوح طوال ثلاثة أيام . ومن الاساطير الطريفة التي يرويها اليزيديون 
والمعروف أنهم يكرمون الأفاعي أن نوح قد بنى سفينته في قرية عين سبينا 
الواقعة على بعد ستين كياومتراً من الوصل قرب مدينة بدرية » وكان يتحمل 
هزء الناس وسخريتهم الى أن أتى الطوفان وبدأت المماه تتسرب الى السفينة 
من ثقب في أسفلها فأسرعت الافعى وسدته برأسها . 


ذا 
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سكانها في السبول والوديان!. 
المنطقة التي يسكنها الاكراد حاليا 

لقد تبين لنا من هذه الكابة المغرافة أن أول ميزة للاد 
الكردستان هو طابعبا الحلى . ففي هذا الاطار الطسعي نشأ 
الشعب الكردي فبنئ مسا كنه في أعالي القمم وسفوح الجبال وفي 
أحضان الوديان . وقد بدأ نشأته على الأرجم على ضفاف أنهر 
بوهتان والخابور والزاب الأكبر ثم انتشر بعد ذاك في هضة 
أرمينيا وفي التكردستان الترى وحبال إبران الغربة . 

ويعيش الأكراد اليوم على أراض ساسعة تدأ قرت بغداد 
عند ضاحة «مندلى » وتمند ثمالاً على طول الحدود العراقية 
والايرانة ثم على حدود إبران وتركا حتى جبل أرارات . 
وهي تشمل منطقة القوقاز السوفاتة أي مقاطعتي أرمينا 
وأذرسحان . 

وكان عدد الأ كراد كبيراً جدأً في القسم الترى من أرمينا . 
غير أن السلطات العسكربة الثر كة قد عملت على إجلائهم في عبد 
أتاتور ك في عامي 1597 و ١91710‏ .فقد نفت منهم إلى بر" الأتاضول 
أكثر من ملون سُخص من رجال ونساء وأطفال ودمّرت مدنهم 
وقرام عن بتكرة أبيها ٠‏ وبعيش قسم كبير من الأ كراد في سبل 
المزيرة خصوص ا على الضفة الشرقة من الفرات . ونحد كثيراً من 
الأكراد مشتتين غرباً وشرقاً في قليقنا وقرب قونيا وفي خراسان 
حيث جمعبم الشاه عباس الكبير » ثم قرب قزوين وفي مقاطعة 
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فارس حمث تقلبم نادر سّاه عام ١040  ١9/+‏ » ويقطن بعضهم 
في مزنديران ١‏ 

ويمكن القول أن الكردي لا حب مفارقة الحبال . وفيالواقع 
نرى العنصر الكردي يتقلص في السبول وعلى ضفاف البحيرات 
متراجعاً أمام العرب والأتراك والفرس والأرمن . 
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ل ع لسعو ا م ا اليد حم الا ليث ا اله 


الفصل الثالث 


غط الحماة ظ المشاغل » والعادات 


١4 


ينقسم الأكراد إلى حضر وإلى أنصاف بدو . ويتناقص بالفعل 
عدد البدو منبم بصورة مستمرة » لتحولوا سْثاً فشئاً إلى أنصاف 
حضر . وهم يقطنون السبول في فصل الشتاء في ببوت من اللين 
ويزرعون الأرض في الرببع . وعندما أي الصف دعودون مع 
قطعانهم إلى المراعي العالة في الال » بعد أن يئر كوا بعض 
رجاحم في الحقول لبحرسوها . وتكون هذه المراعي أحماناً قرب 
المناطق التي يقضون فبها فصل الشتاء .وتتم عملية الانتقال في الأغلب 
على مسافات واسعة ووفق خطوط مسير مرسومة منذ أجمال 
يا هي الخال بالنسبة للقبائل التي تشتي على سفح جبل زغروس 
الغربي ما ببن النبرين . وفى الشتاء تصعد البال حتى حدود 
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فارس » بل و إلى داخل فارس ذاتبا : 


الهجرات الكردية الموسمية 


بصف لنا الضابط دنكسون هحرة قبلة « هريكى » الي تشتي 
في سهال منطقة ما بين النبرين فقول : « إِنهم يحتازون الوه 
ال كبر قرب زيبار » حسث نرت كل عام جسرا الاتال ١5‏ 
وهدا ما 0 بعض الوقت ويضطرهم لأن يكونوا على 
علاقات طيبة مع أ كراد ا . برزان » وإلا 
فإن ولاه بن اجتياز النبر . ثم يسلكون الطريق العليا 
فوق « تنحي سلندا » وينحرفون نحو الشرق متبعين مسالك وادي 
شمدينآن سو رافد الزاب الأ كبر فى قافلة طوية من الرجال 
والبغال الحملة والخيل والمواشي . وتصحبهم قطعان من الغنم ترعى 


على مسافات قر ئبة منهم عند المنحدرات » فها بتولى حر استها رعبان . 


مسلحون ومتمر كزون في القمم . وعندما تصل القافلة إلى محاذاة 
نبر أورامارسو » تنقسم إلى سطرئ » أحدهها تصعد ف وادي 
« سات » والثاني يتوغل في وديان هريكى وببتكار » في مسير بطيء 
متعرج بتم على مراحل عدة حتى يصل إلى أعالي السفوح في شُعال 
« سات داغ » . وينطلق أفراد هذه القوافل في سفرهم أحراراً لا 
تقبدهم أنظمة كأنهم قبضات غل “رشقت هنا وشناك » فتشاهد هنا 
عائلتين أو ثلاثاً تنفصل عن المجموع فتصطحب كل ما لديها من أمتعة 
وخيم ونسط وسلال وأكياس قمح وملابس ... وهناك ترى 
نعجة مريضة ترفع على ظبر إحدى الدواب . والنساء في ثيابن 


؟١‎ 
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المبلبلة يحررن أقدامبن بتعب ظاهر » وكل واحدة منبن تحمل على 
ظبرها حراباً محتوى على موعة حاجات غرية من أسرة الأطفال » 
والأواني المنزلة » وأوعة الملب وعدة الشاي » وفوق كل ذلك 
الطفل الرضيع الذي لا بد منه لكتمل المتاع ! وبين هذا وذاك 
تقع العين أحياناً على صندوق كبير فاقع الألوان : إنه ملك الآغا » 
أحد رؤساء القبلة » ومحتوي على أحمل ملابسه . وغالسة أفراد 
القبلة يمضون على أقدامهم » ذلك لأن جميع الدواب والموانات 
من ذوات القرون تكون ماة بما فمه الكفاية . 

ظ « أما الرجال فكلبم مدححون بالسلاح من الرأس إلى أحضن 
القدم » وهم بقومون على حراسة القاذلة . وبعض هؤلاء الرجال 
برافق الصان الذين برعون ال مواشي في أعالى الجبال. ويسود الفترة 
التي يمر فيها هؤلاء البدو جو منالقاق الشديد يستبد” باجمع » فيازم 
الفلاحون منازفهم بعد أن “يحكموا إغلاق أبوابها »وينصرف رجال 
مسلحون إلى التمر كز في نقاط ستراتحة عالة تحط بالمنازل 
خمابتها . وبين آن وآخر تدوي طلقات الرصاص هنا وهناك . وقد 
صادفنا قطبع عَم في بقعة جبلة ساحرة » فطلبت إلى الراعي أن 
يتمبل لظة لألتقط صورة هذا المشبد الرائع » فإذا به كالأرفب 
البرتي يتدحرج عن الحضة وهو برسل صحات الاستغاثة » وحرك 
بندقيته ... وما أن أصبح في الوادي على بعد ٠غ‏ مثر عنا حتى 
سداد بندقيته صوينا . وتبدو قطعان الغ في هذه الرحلات منبكة 
القوى » و كثير من الدواب بتساقط على الطريق فتحط” علمها 
عصائب من النسور والبواسق » ولا يخفف البدو عن دوا.هم حمولتها 


دنا 


أثناء اليل » بل يضريون خْيههم إلى جانبها وهي مملة . 

« ولننتقل الآن إلى منطقة ما بين النبريئن حمث يقطن الا كراد 
الترانسقوقازيون » وهذه صورة عن حاة هذه القائل كتببا أحد 
أبنائبا أرب سامو في كتابه « الراعي الكردي ١‏ 

دما أن بذوب الثلج وينتشر الخضار وترْهر الأسْحار » حتى 
يدب التشاط فى القردة الكردءة . 

د ومنذ الصاح الباكر تبدأ الحر كة في كل مان 110٠‏ ا 
ستعدرن لأن يناوا بقطعانيم إلى متطقة تس |01١١‏ اد 

تضع المواشي الصغيرة حملانها . 

) ونذل الأكراد كثيراً من العناية بالملان في مناطق 
« الدولغا » » فقدمون ها أ كثر ما سستطعون من غذاء لتنمو 
بأسرع ما يكن » وتقوى أجسامها على تحمل الححرة المنبكة إلى 
أعالى الجبال عندما يشتد الحر . 

' وفي مراعي الصيف يؤلف الأ كراد جماعات من نوع فريد‎ ١ 
تدعى< أوبا» من أريعين أو مان وأربعين سداً » لي بقوموا على‎ 
| وعلة اشيم بصودة مشا 5؛ ووس كل جا‎ 
نكون أغنى الأعضاء وأوسعهم نفوذاً » ويتسلم زمام الأمير)‎ 
6١ فوزع الرسوم » وبعين الأماكن العامة ارعي المواشي‎ 
حدد الفترة الملامة للانتقال بالمواشي من مرحلة إلى أخرى »وينتطب‎ 
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ودعب هذ لمؤلف في الكردية الترانسةوقازدة أول للفو ٠ن‏ تقل 
الى اللغة الروسية » وقام أحدهم بنقله الى الفرنسية وأعيدت ترجمته عن 
الفرنسية الى الكردية وطبع في ديروت . 
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هذا الرئنس انتخاباً » واجميع يدينون له بالطاعة . 

م ويكون الأوباباشي في أغلب الأحمان زعم قسسلة » ويفرص 
على الرعيان ©» عدا عن مبامبم الباشرة » أن يعتنوا بمواسي 
١‏ دوت أي تتريض . وتتاخض هبمة الراعي بأنه يتتقل 
بالمواسشي في المراعي » وعند المساء يعيدها إلى الزرة » وبعدها 
ونقدم عنها تقريراً للسبد » وفي الصباح ينظف زريبة الغنم « اغيل » 
وينقل الزبالة والأوساخ إلى مكان بعبد عن اغيم » . 


طقوس حياة الرعيان 


د تنص التقاليد احلية أن يقومكل كردي قادر في موسم الملان 
على ذيح خروف وتنظم وليمة غالاً ما تكون في الهواء الطلق 
وبدعو إلمبا حيرانه ورعبانه » يتوفر المضسف وزوحته على خدمة 
ضوفهم وحتهم على الطعام . وبعد انتباء الوليمة » ينطلق الشباب 
في الرقص والأغاني الشعبية »وفي ماءة الاحتفال يشكر المدغوون 
المضيف على حفاوته » ويتمنون لامضضفة أن تعد في الصيف كثيراً 
من الزيدة والمين » ويسألون الله أن سعد الأمراض عن المواشي » 
ومخصب المراعي . 

دنس هذا الاحتمال فى اللغة الكردية وساريين» أ نداية 
فو المواسي . وقد دهشت كل الدهشة عندما حضرت هذا الاحتفال 
لأول مرة » ولكن الأب والأم كنا يبتسمان ويقولان إن 
« ساربيز » ليس عدا كبيراً » فعما قريب بأفي « بارودان »أفضل 
أيام. السئة . 
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« وتنمو اخٌرفان وتقوى » وبزداد دوبان الثلج في الخبال » 
فعلن الأوباباشي أن « بارودان » هو أفضل أيام السنة ٠‏ إنه بوم 
الرحل من « الدولغا » إلى المراعي الجبلة . ويبدأ الاستعداد قبل 
اسبوع لاستقبال هذا البوم . ومنذ الصباح الباكر يرتدي اجميع 
أفضل الملابس » ونزين الفتبات رؤوسبن بالزهور البر”بة النضرة » 
ويعلقن في أنوفين الْخازيم والصفائح الذهبة المستديرة » ويكون 
الأ كراد الأغشاء قد ثقبوا أنوف بناتهن منذ الطفولة هذا الغرض . 
كذلك تُحلتى النعاج والخرفان والماعز يخصل الصوف المذههة » 
وتُعلق في رقاب أفضل الكباش الجلاجل النحاسية . 

وفي هذه الأثناء تكون الشمس قد أخذت ترتفع في الأفق» 
وتوسك الاستعدادات على الانتهاء . 

د وتدق الساعة الماسمة . كل سيء قد أعد” وأصبح جاهزاً , 
عند ذلك بعطي الأوباباشي إشارة البدء بالرحيل . ويتقدم مو كب 
« البارودان » الراعي الر ئسي بأحمل ثابه » وفى بده مزماره . 
إنه بقوم بدور القائد » فيلقي يتعلياته إلى الفشان فى طر بقة معاملة 
املان » والنعاج التي ترفض إرضاع صغارها . وبأتي خلف الراعي 
الرئئسي أحمل” كبش » وقد على في رقته حرس برسل 03" 
عالة . 

« وقبل الإنطلاق مباسرة مخاطب كل سبد راعي قطعه لكؤله: 
د إفي إذ أأتمنك على قطبعي »أطلب إلبك أن تؤدي واحبك بأمانة» . 

د ثم يبدأ الراعي الرئسي بالعزف على مزماره فيتحرك 
ا مو كب .وإفي لا أزال أرى في ذهني صورة القطبع يلحق بالراعي 


> 


0 يي ش 


في نظام تام » با أحاط به مساعدو الراعي نصفرون وبلواحون 
بالقضبان ليمنعوا أي خلل في القطبع »ديث لكل خروف ونعجة 
مان خناص عولا أزال أمشاهد الأطفال والشبان بترا كضو نيشام 
الزاهة وبغئون أغائهم الشعبية » فتتحاوب هذه الأصوات مء 
ثغاء احملان الماع وحدو الرعان » في جوقة تتاوج أصداؤها في 
الوادي العميق والْبال المكلاة بالثاوج . 

ولا يتشكل هذا امو كب سوى مرتين كل سنة : في الرببع 
عندما تنقل القطعان إلى مراعي الصف » وفى أواخر اريف إذ 
تؤوب القطعان . وإذا عرفنا أن ثروة الأ كراد تعتمد على هذه 
القطعان ندرك أمممة هذين المو كبين الفصليين » 


اهمية تربية المواشي 

توفر قطعانالمواسشى لل > راد كل ما نحتاجون [ إأمه من أساب 
المعسشة أما اطرانات الأهلة الشائعة ثعة. الاجتعال فى : امال 
والأبقار واحمير والماعز » والغم ذو الألبة والكلاب . ولكن 
الأكراد قلءلا ما بربّون امال والأبقار أما الخل فستعملونها 
للر كوب وفي بعضٍ الأحمان ستعماون حليبها كمشروب غذائي» 
ولكن أقل ما هو مستعمل 200 » ويشيه الخصان 
اككردي الحصان العر بي » إلا أ « اراك فر رجي جيم 
الأكراد من أمبر فرسان العام . ولا بق" قت الا > راد إلا القليل من 
اطمير » بينا يتكثر وجود الغنم لديم .وعم لل كراد كير الح 
له ذنب مزدوج من الشحم « ألة » .و بعيش هذا الصنف في المناطق 
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- ا مج سسا سح سس سح سس ا سو م و مم امسر مناه تسص سب سس ات :اراس وجري اا رادار اه 


. 
سس جه جيم لس جه ع حو جه اسل سي ل جلو سل لس ا 2 اس مسمسسسسم ل عا سا حي ج44 جو ل و سس لات ساستااسب لاسسسسم 0 ل سد - جيرا لو 23 حمسا لا 5110 0 


الخارة والباردة معاً » حبث تر ثمانة أسْبر من الصقيع والثلج ؛ 
وأربعة أسبر من ار" الشديد . وصوف هذا الصنف أنعم من 
صوف الأغنام في سوريا والعراق . أما باتحاه الشرق فى منطقة 
أرمشا القدية فنجد غنماً أبيض صوفه طويل سمى « أدمس » . 
وقد أخذ الغنم القاتم اللون يزداد أ كثر فأ كثر » وهو أنواع عدة 
أشبرها « كيزيل كرمان » أي الكرمان الأحمر» وه توج »هر يك 
مور » وكلبا سوداء اللون » بالاضافة إلى نوع « كر كس » وهو 
خلبط من الأحمر والأسض . 

وتستخدم نساء الأ كراد صوف الغْن وسُعر الماعز في حبا كة 
الأنسحة الغليظة ١‏ أو في صنع أنسحة الشباب . ويشكل الب »© 
في مختلف مستخرحاته وصنعه » الغداء الردسى عند الأ كراد . 
وشلافاً لما قد نتصور البعض ء فإن للحم نادر الوجود 3 0000| 


فالغنمة لا تذيح إلا في حالات اضطرارية » أما الخروف ففُقايض 


اخارقة . 
فحاة الأ كراد منظمة وموقتة بالنسة لاحشاجات قطعان 
-3 ل 00 
)١ ١‏ للأكراه طلريقة فريدة في صنع الانسجة الغلبظة ان تستعمل كل 
أو خ.م أو معاطف شتاء وهي أن تلف نفايات الصوف حول قضيب بطول 
مقر ونصف التر » ويربط بطرفي القضيب حبلان طويلان يعلقان في سرج 
حصان يطلق في البراري عدة أنام وهو بركض ويحر خلفه هذه الهزمة . 
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الموانات من عقال الشتاء . أها إذا تأخر الرببع عن موعده فخطر 
الجوع بتهدد المواشي إذ ينتبي علفها .ولا يدوم فصل الرببعأ كثر 
من ستة أسابيع تقريباً »تكون فها الأراضي رطبة مللة »والليالي 
باردة » ولكن سرعان ما تستطع أسْعة الشمس وتحفف التربة 
وتبى الأعشاب » فيرحل الأ كراد في طلب الكلاً » ويتسلقون 
الجبال أ كثر فأ كثر حيث يتأخر ذوبان الثلج الذي مخلاف أثره 
مرعى خصاً “لا يلبث أن يحف خلال اسبوع فير كونه ويصعدون 
إل أخل . وفى اقرش + في أواسط سبر تشريئن الأول » تدأ 
رحلة معا كسة »إذ بتساقط الثلج في الجبال وييطل المطر في الوديان 
فضطرم ذلك لأن يبطوا تدريجياً مبتعدين عن الثلج . وبنتمي بم 
الأمر لأن بعودوا إلى مواطنبم الأصلة حمث بكون الكلاً قد 
عاد شمو . 


ويحتفل الأ كراد بهذه الرحلة الخريفية كحدث سعد » إذ 


تعود القطعان سلممة معافاة » والرعنان يتشوقون لقض أجورهم » 


والأسياد فرحون بأرباحهم . والنساء يتحدثن في طريق العودة عن 
مقادير الزيدة والجين التي أعددها خلال الصف . أما الرجال 
فتشغلهم قضة ببع منتحاتهم من ابن والزيدة والصوف » للشيروا 
بأثانها القمح والشعير »ذلك أن" الأ كراد البدو لا يمارسون الفلاحة 
0ل وتاهي الوة - خصوضاً نناء الأغباء هما سثين » 
بالحاجات التى اسْترينها من الباعة المتحولين وهي من اتخارم والخبوط 
0 الأزراروال ى : وشيامن الثشان والشانات بالأسرار : 
فلان اختار فلانة خطمة له ! هذه الفتاة رضت بذلك الشاب خطماً 


ا 


يح سس لس سي سس سم سس ل لصب سي 


لها إهل حداد فلان موعد الزواج 9 ؤيتسامر العشاق بأحاديث 
الأوبقات اجماة التي قضوها في الصف » ويتذ كرون الأما كن التي 
كانوا يرتادونها ومختاون فها » والنابيع الصافية الي استقوا منبا 
المماه العذية » واللالى المقمرة بتناجون فببها بين الزهور الملة ! 
إنها أوبقات حملة » وأحمل ما فها » تلك الفترات اللي كان بفلت 
فها العشاق من رقابة الأهل فلعبون ويضحكون » برقصون 
ويغنّون » ثم تحين اللحظة الماسمة فيتبادل كل زوج من العشاق 
القسم باسم الله « كو بده » أن سقى الواحد أمناً على عبده للآخر . 

ويحل أخيراً عد « بيران بيردان » أي عد رك اأعراف ” 
وهو اليوم الذي يفرح به الرعيان ومساعدوثم » إذ تنتبي مبمتهم 
ويتقاضون أجورهم . وفي هذا البوم تفصل النعاج في حظائر خاصة» 
وتطلق بينها الككباش لتشخصببها . وبأخذ الأكراد حنذاك فيإطلاق 
الرصاص كأنمم يحتفلون بزفاف نعاجهم » وتقدام في هذا العبد. 
ألذ الما كل والحلوى مثل النوغا « مرتوغا » واللحم المشوي المجفف 
على النار « قاورما » . 

وترفع الفنات عن قعاتهن المحارم المريرية ويربطنها حول 
أعناق الخكراف لم1 إلبن » فتقدم الشبان وبأخذونا تعبيراً عن 
متهم ورغبتهم في الزواج » فا براقب الأهل الفق 0 التقط 
حرمة أبنتهم » وهم بعرفون أن الاتفاق كأآن قد م ف فى الصف . 
فإذا لم يمانع هؤلاء الأهل تعقد تعقد الخطوبة بين الشاب والشابة » وبدعد 


وقت فصير حتفل بالزواج . 
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غر“فنا القارىء حتى الآن على غط الماة التي يعيشها الأ كراد 
الذين بعتمدون لتحصميل معيشتبهم على تربية المواشي فى الدرحة 
الأولى . ولتكن هناك في بعض الطالات أ كراد بلجأون إلى زراعة 
بعض حقول الشعير في منحدرات أرمينيا » غير أن الغلة الني 
ا لاه م2 يتشد الشعبر في منع بز م أنه 
علف للخل . والزراعة أكثر تطوراً على منحدرات حبال طوروس 
نحو سبل ما بين النبرين » ومع ذلك فلس صحححاً أن ننظر إلى 
الأ كراد كرعاة وأنصاف بدو فقط فناك أكثر من منطقة مثل 
كردستان الفارسة » بعش فبا الأ كراد حاة حضرية ويحصدون 
الفلاحة والزراعة . بل إننا نصادف حتى أقصى زوانا كردستان 
الوسطى « هري - أورامار » زراعة متطورة » بوسائل ري 
متقنة . وبقول لرش : 

« إن ال كراد شأنهم شأن قدماء الكالدانين على مبارة فائقة. 
فهم لا يتقاعسون عن العمل في إقامة الجاري المائة اري أراضبم 
غير أن سان هو أيضاً سّأن جميع سكان الجبال “لا يعبرون الزراعة 
إلا" اهتاما ثانوياً » وهم زْرعون الذرة والقمح والشعتر والآأرز» 


)١ ١‏ يعثر الباحث أحمانا على ثار فنية قديمة 3 كرمشات. نمل الحفة 
الممنى لنبر « سسلاتسو » بوجد حاجز محمودي كثير الارتفاع . وعيل همسافة 
٠ه‏ هتراً تقريبا تقوم خرائب جسر مائي قديم لا تزال تظبر منه أربع أو 
خمس قناطر . غير أن فقدان أيبة كتابة على هذه الآثار يحمل من المستحمل 
التعرف الى ملامح هذه الملاد « بنُدر » . 
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بقدار ما هم يحاحة إلا في معسشتهم فقط » ذلك أن ثروتمهم الحقبقية 
تقوم على ترسة قطعان المواسي 

ويجمع المؤرخون على أن العقبة الرئئسة في وحه مو الزراعة 
لدى الأكراد هي في نظام الضرائب الذي من شأنه أن يشبط كل 
عزية . وبالمقايل » فإن الأمراض والكوارث التي تصيب القطعان 
أحماناً تحمل الأ كراد مرنمين غلى تعاطي الزراعة . ولا بد لاد 
الحديث عن اقتصاديات الأكراد من أن ند ثرو القدر الذي يهم 
فبه الصيد والتقاط بعض منتجات الأرض . ففي أرمشا حمث تندر 
الغابات ١‏ » بشكل جمع الوقود اهتاماً جديا » فينصرف الأ كراد 
إلى اقتلاع بعض النباتات« الاستراغال »ويحمّاونها على ظبور الممير 
لسعوها في أسواق المدينة » وأحاناً يصنعون منها الفحم . غير أن 
مواد التدفئة الرئيسية تصنع من روث البقر الذي مزج بالتين أو 
بالأوراق المابسة .وتوفر أسحار السنديان الضخمة في جبال طوروس . 
الجنوبية " » العنصر الذي “يستعمل في الصباغة . 

أما الصد فلا يشكل مورداً هاماً للأ كراد » خصوصاً في 
أرمشا حث بندر وحود الصد . ما هناك إلا بعض الغزلان 
والختازير البرية + والثعالب والذئاب . والاً كراد ستعلون 


)١(‏ أما الجزء الغربي من الكردستان الابرانية فتغطيه الغابات » الامر 
الذي يحمل الاكراد هناك يصنعون جميع أدراتهم المنزلية » حتى القدور » من 
الشف : 

(؟) في الكردستان الفارسي أربعة عشر نوع من السنديان أهمها : 
المارط » الخرنوب » القلقاف . 
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أسلحتهم النارية خمابة قطعانهم ضد هذه الموانات المفترسة » الأمر 
الدى جعل وجود هذه الموانات بتناقص و ,ضمحل . 
الصناعات البدوية والتجارة 

فى دراسة الدناعات السدوية عند الأ كراد » لا بد من الاشارة 
إلى ما تقوم به النساء من أنسحة يدوية » يظبرن فها كثيراً من 
التذوق والتأئق خصوصاً في صناعة الملابس ونزبين ايم . وفي هذا 
لجال أيضاً تبرز متطلبات الادارات في الضرائب عائقاً كيرا فى 
0ض شد الصتاعات ) فحيث ترتفع الضرائب مد الأ كراد 
يقعرن في فقر مدقع » ونحداون كثيراً من اندفاعبم في أسُغال 
الأنسحة الفنئّمة التي يوحي بها إحساس في بدائي » ولكنه فطريلا 
تعوزه النضارة والبراعة في تنسيق الألوان . ويشتهر الأ كراد في 
منطقة « سناه » في إبران بصناعة سحادات الصلاة » بالإضافة إلى 
صناعة مقابض الْناجر من العظم » والنقوش » وعقد الأحزمة . 
ويحب ألا يفوتنا بأن الكردستان لست ٠‏ يلاد الندو والفلاحين 
فحسب » بل هناك مدن وقرى كيرة عدة » نمت فها بعض 
الصناعات اليدوية الفنية التي أضحت من تقاليدها العريقة . ويكفي 
أن نذ كر على سبيل المثال : بتليس » وأربل » وسنأه وسودج 
بولاج . إنها مدن كردية صرفة » تطورت فببها الصناعات المدوية 
بجمبع أشكانها : صناعة الاود والمعادن والأخشاب . ويقدام 
« سر كيسان » في مقاله عن عبد الخان » سبد بتليس الكردي في 
الجبل الثامن » تفاصيل مثيرة عن القطع الفنّبة والأسلحة » واحلى 
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واللتخطوطات التيكان متلكبا هذا السيد . وهذا ما حملنا علىالتأ كد 
من أنه كآن ين الأ كراد من يهوى جمع التحف الثمسئة » ويشجع 
الصناعات المدوية . ويوجد فى « سناه » يشكل خاص صناع 
ماهرون للعلب وطاولات الشطر نج » والأواني الفخارية . يا يوحد 
في « فان » صياغ بأرعون . 

وإذا ما اعتيرنا الكردي في الحدود التى ذ كرنا » صانعاً يدوياء 
فإنه لا يتكننا إطلاقاً أن نعتبره تاجراً متنا على الرغم من أنه مضطر 
لأن يحلاب من الخار الماجات التي لا يؤمنها له اقتصاده الطببعي . 
ومن هذه الماجات في الدرحة الأولى الأسلحة التي يشترها من 
الأرمن ومن الإبرانين » وهي ضرورية لتأمين حماته المعر"ضة دام 


للخطر » حتى أنه مستعد لكل تضحة في سبل الحصول عليها » ثم 


حاجات اازينة الفخمة إذ أن الكردي نحب الشاب اجملة » وبرتديا 


بأناقة عربقة في طباعه . ولذلك ناحظ في الأغافي الكردية الشعبية . 


وصفاً مسبباً للأساحة والألة والخل . والكردي تادر ما نستعمل 
النقود في تحارته » إنما هو يفضل عملبات التبادل . أما القطع النقدية 
فتستخد مهأ النساء في تزبين شياءبن ورؤوسبن » ونحصل الكردي على 
ان واازيدة والصوف والمواسي والحخشب والسحاد والخلود » 
بواسطة المقايضة » ولس الكردي في هذه المقايضة هو الرايح . : 

وإذا كانت أوحه الماة الاقتصادية الحديثة هبملة من قبل 
أكثر الباحثين » إلا أن باسطتاعتنا تبسّن معالمبا لأا لم تتطور إلا 
في حدود ضقة . لقد عرفت بلاد الكردستان نوعاً من النظام 
الر أسمالى » لأنما كانت مر كزاً هاما في توين بغداد والقسطنظينة 
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وسوريا بالمواشي » يا كانت تصدر الصوف والعسل والأصماغ 
المطبة » وبعض مواد الصاغة .وبالمقايل كانت اللكر دستان تستورد 
لحلحة والاتسحة القطنة واطرير والسكر وبعغض الاصناف 
الاستبلا كمة الاخرى '. ومن الممكن التقدير بأن صادرات 
الكردستانكانت أ كثر من وارذاتها » ما جعل مقادير منالأموال 
تتتجمع لدى الأ كراد الحضر . 

وكانت القسطنطشة وحدها تستورد من الكردستان مالا 
يقل عن مليون ونصف مليون رأس غنم وبقر » ولا ريب أن 
القطعان التي كانت تصدتر أكثر عدداً من هذا الرقم بكثير . 
ولككن وعورة الطرق وطوفا كان يتسبب في فناء قسم كير منها . 
وكانت الكردستان تصدر أيضاً ما يزيد عن ...وم ليرة استرلشة 
من العفص » و كميات كبرى من الدوف » وبالأخص صوف ماعز 
د الأنغورا » الذي 'ستخدم في صناعة المعاطف والشالات . ويقدر 
إن الكردستان التر كمة كانت قصدر سنوياً في أو اسط اليل 
التاسع عشر بضائع بقسمة 7٠٠6٠٠٠‏ جنيه استرليني . وكان أهالي 
الكردستان يبيعون منتجاتهم في أسواقهم الحلية فهم يخشون رجال 
اجمارك » فبأتي التجار الأرمن واليبود والأتراك حماون البضائع 
احتلفة ويقايضونها ببنتجات الكردستان . وكان أهالى الكردستان 
ستغلون المديد والرصاص في خففية عن أعين الحكومة الت ركمة » 
فيصنئعون من هذه المعادن بعض أدواتهم وسعون الباق . 

من جموع هذه المعلومات عن اماة الاقتصادية ف كر دمبتالة 
بصل « فبلتشنسكي » إلى الاستنتاج بأن التجارة في الجبل التاسع 
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عشر كانت على قدر كاف من التنشط في كردستان » خصوصاً في 
حال التحارة امحلمة » قبل امتداد النفوذ الاستعمارى .أما فما بتعلق 
دكردستان الثر كمة في الوقت الحاضر » فإن النشاط الاقتصادي 
معاي ميد اممبوري الذي أنشأه يال أتاتورك ع 
فسكة الحديد أضحت تصل إلى ديار بكر وإلى أرضروم» ومن : 
المنتظر أن تمد حتى حدود إبران وإلى شعال العراق . ومن الو كد 
أن أثر سكة الحديد سسكون كبيراً في تلك المناطق » إذ يسبل 
التنقل والتبادل . ومن الثروات الأرضة التى “ندى: باستغلانها في 
تلك المنطقة » التحاس في .وارغاني » فى منطقة وديار بكر( 
وهناك مناجم هامة للحديد والفحم والنفط . وسدو أن المحكومة 
التركة ترعى أصحاب المواشي الأ كراد » فتوفر حم الخدمات 
الببطرية » وتساعدهم على تحسين أنواع ااصوف . والواقع أن كل 
التحديدات الي يمكن ادا تاه إِغا تقع مسؤولية تنفيدها 
على عاتق الساسة العامة الي 3 تتبّع حماهم . إن نظرة ساملة إلى 
الخارطة الاقتصادية اتلك ا تبين لنا أن الثروات الطبعبة التي 
لا يمكن نكران وجودها فى الكردستان- لا تكني وحدها 
لازدهار اللاد » بل إنها. حاجة إلى جو عام من الأسالد” 
الخرة . 

وي كد « بادجر » في كتابه « النسطوريون » أنه او وأجد 
أكراد تر كنا تحت إدارة عادلة لكانوا أصبحوا رعايا مخلصين نافعين. 
فالأ كراد الذين يمارسون الزراعة كانوا يشكون كثيراً من 
الشاه .ومن المق كد أن «تادعن» تعدث عن الا كراد ٠‏ 
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ب ويف 


سُديد إلى السلطات الا كمة . ول تقدم هذه السلطات على أية 
خطوة لتبديد مخاوفهم . 
منهاج للاصلاح الاقتصادي 


ويصم القول ذاته بالنسبة لأ كراد إيرانءفعلى الرغم من أن <2؟ 
( نا شاه بباوي » قد أدخل كثيراً من التطورات العمسقة + فقوتى 
السلطة المر كزية» و أدخل التنظمات الحديثة » ونشّط عمل المصارف 
الزراعمة » ومد السككك الخديدية » ووسّع الطرقات البرية » على 
0 كنكل ذلك فإن هذا العمل الحذري الذي ممتاج لنفسن 
مديد » لم يستطع إخراج منطقة كردستان الإيرانية من عزلتها . 

ونحن نذ كر هنا منباج الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه 
كردستان الإبرانة يا وضعه المؤلف الابرافي « شم المداني » » 
وهو : 
أولا يمحت أن تقل القائل الكردية الدونة من الحدود 
إلى السبل وأن توجه نحو الزراعة » فبوضع على رأس كل قسلة 
مندوب عن وزارة اازراعة لسبر على إسكان أفرادها ورعابة 
أسُغاههم . 

ثانا يحب أن بزاد عدد المدرسين يحيت يصبح كافياً اط 
قسلة لتدريس أبناءا من الذ كور والأناث » على أن تُشاد المدارس 
وتدرس اراد باللغة الايرانة » ويراعى ألا تكون المناهج مثقلة » 
وأن "ندرس تاريخ إبران باختصار . 
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الثاً . أن تفتهم مدارس مبنية ف و كرمنشاه» و وسمنا» 
أو في أي متا الك تازه الحكومة لتعلم النجارة والحدادة 
وغيرنها من المبن : 

رابعاً ‏ أن “بفتح فرع لامصرف الزراعي في كردستان » 
لمقدم القروض والسلف بالنقد أو بالمواد » فنتحرر الفلاحون من 
الضغط الذي يثقله عليهم الملا كون »وي رتفع بذاك مستوى معيشتهم . 

خامساً ‏ إنشاء بعض مصانع السحاد والصباغة تحت سراف 
الاختصاصين » الأمر الذي ساعد على إنباض هذه الصناعة بتطوير 
منتحاتها وفقاً لمتطلبات الأسواق اخارجة . 

نادي د [عقاة الاجراءات الاسمة هنع التبريب الذي يتم على 
حساب التحارة المشروعة . 

سابعاً ‏ إنشاء مدارس زراعة » أو انتداب إختصاصين إلى 
التكردستان لتعليم الأهالي الوسائل الديثة لتحفيف الثار » وإعداد 
المنتحات الغداثّة التي لا تزال على الرغم من حودتا » لا تتلاءم من ' 
حيث تجبيزها مع متطلبات الأسواق الحديثة . 

ثأمناً ‏ أن توفر الحكومة أجبزة خاصة لاستغلال الغانات » 
ذلك أن الأأكراد يقدمون على قطع الأسْجار بطرق اعتباطة 
تع رض الثروة الحشبة في كردستان إلى الزوال . 

تاسعأ ‏ يحب وضع تشريع محدد بدقة واجبات وحقوق كل 
من ملاي الأرض والفلاحين ليرتفع الظلم عن كاهل الفلاحين . 

عاشراً ‏ تحتاج كردستان إلى طرق معبّدة تصلبا بالمناطق 
المحطة بها مثل كرمنشاه » وأزربحان » والعراق العحمي » وبلاد 
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كاين النبري . 
أحد عشر ‏ اتخاذ إجراءات صحة عامة لحارية كثرة الوضات 
بين البدو » وهم عنصر منتجج في الأمة الابرانة . 


ملاحظات حول الاقتصاد اللكردي وطرق تحسينه 


إن أسلوب حاة الأكراد » ومشاغلهم » وعاداتهم م أتينا على 
تفصلها » إما هي نتحة حتمية لطببعة البلاد التي يعيشون فيها . 
فالظروف المناخية وتكوين التربة جعلت من الكردي منذ سحق 
الأجمال مرباً للمواسي » وبدوياً أو نصف يدوي » لا فلا"حاً 
حضرياً . والكردي لا يتحول إلى فلاح إلا إذا أُرغم على ذلك يم 
حصل إبان ار بالعالمة الأولىعندما فصلت المبة الروسة التركة 
بينالقبائ ل الكردية وبين مناطق الرععي الصفية » الأمر الذي أفنى 
عددا كيرا من قطعان الماسشة . وما إن انتبت ارب حتى وحدت 
بعض القبائل نفسها مضطرة لأن تبدل من غط حباتها . وقد تؤدي 
الأو ئّة التي تصصب الماشية إلى النتبحة ذاتها .أما الممادهات الحتكومة 
لتحضير البدو » فسوف تصطدم داتا بذهئية الكردي البلة التي 
حتقر رجل السبل. ولا تستطبع الحكومات أن تحرز بعضالنجاح 
إلا إذا توسلت لغايتها بالكثير من الدراية والصبر » واستعمات 
جميع الوسائل المالية والتكنيكة اللازمة . وقد كان الكرديحتى 
الآن ينظر بشديد الحذر ‏ وهو على حق ‏ إلى أنة إجراءات تتخذها 
الساطات » لأنه يحس” بأنها تحمل إليه الشر” . وكل جبد يرمي إلى 
حضير البدو سوف ببوء بالفشل إن ل تؤخذ الوسائل نفسها بعين 
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الاعتبار . فأول ما حب فعله هو كسب ثقة الآغا ومس القسلة » 
الذي لا تال له سلطة فعالة فى أ كثر القبائل . أي أنه يحب التوسل 
إلى الأ كراد بواسطة الأ كراد » وبالعمل ضمن نحط القبلة » وهي 
الإطار الطسعي للبدو . أما محاولات القوة » فإنها تهدد يخلق 
مضاعفات خطيرة » لأنه من الصعب إخضاع الشخصية الكردية 
بالعاف وال كان . 

هذه بعض الملاحظات العامة » والواقع أن الأساوب يختلف 
باختلاف الخالات والظروف » فلا بد" من دراسة كل مشكلة على 
حدة ومن جمبع جوانبها ٠‏ 


0 53 


الفصل الرابع 


فردية الكردي وطباعه 
د 
ان خصائص الامة تكمن في طبيعة أفرادها وعاداتهم 
ومواهبهم الرئيسية ٠‏ وحتى في المباذل التي يز شعبا 
عن آخر ! 
فوليتر « القاموس الفلسفي » 
الصعوبة في رسم صورة واضحة عن نفسية شعب ما 
النفسية لدى هذا الشعب . ومن الم كد أن لكل سعب نفسسته 
الخاصة وهي عبارة عن جموعة من الملامح قّزه عن سشعب آخر أو 
تقر به هنه . ومع ذلك » ودون أن نكر وحود ملامم ثابتة في 
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أخلاق سعب ما هي حصياة ماضه وظروف معبشته » لا بد لنا من 
الإسّارة إلى خطر إطلاق العمومبات في هذا المجال . و كثيراً ما 
تكون هذه العموميات غير واقعة » ثم تعلق ,هذا الشعب أو ذاك 
مع الأيام ويصبم من الصعب تصحيحبها ١‏ 

وغالباً ما تأني هذه العموميات » التي نطلق عليها اسم «تعاريف 
نفسية » بتأثير عوامل شخصة قيها الظروف . فبذا الشعب الذي 
نرفعه إلى السماء لأسباب ساسية في الغالب نعود في الغد لنببط به 
إلى الحضيض إذا ها تبدلت الظروف .تارة” فتدح الفردية في مقابلتها 
بالنفسة الماعمة » وتارة أخرى تحمل على مساوىء الارتحال الفردي 
في مقابلته مع النتائج الكبرى التي حققبا النظام اماعي . قد نعتير 
الاقتصاد والتروي من الفضائل » ولكنهما في بعض الأحان يولدان 
البخل والتقاعس » وهنالك دراسات تحاول أن توضح ملامح سعبٍ 
ما عن طر يق عقدة الريف عند أفراده » على اعتبار أن « العقلمة 
التجارية » تطمسها التسويات . ويعلق بعضبم أهمة كبرى على 
المظاهر الواضحة والمنطق » فيرد علمبم بعض آخر بأن الماة لا 
تخضع للمنطق » ولا تتقيد بالمسامّات . 

ونحن في دراستنا هذه التي نتناول بها الشعب الكردي » نتخد 


١‏ - الواقع أن هذه القضية صحبحة في المقباس. العامي . فمن الموكد أن 
لافراد شعب ما قاسم مشتركا عميق الجذور يجمع ببنهم . فاذا ها اغترب أحد 
الافراد الى وسط آخر يستطيع أن يكتب صفحات جديدة ويكون لذاته 
شخصنة جديدة . الا أن هذا التبدل طارىء وسطحي ٠‏ سرعان ما بزول 
عندما يعود الفرذ الى وسطه الاصلى . 


أه 


خطأ وسطأً بين حميع هذه النظريات فنعرض أولاً آراء الأجافب 
الذين قاموا بدراسات عن الأكراد » ثم تتخذ من القصص الشعبي 
الكردي رأي هذا الشعب فى نفسه . 


نماذج كردية للدكتور كريستوف 
بدوي من رعاة حبال طوروس 


قدام الد كتور هامورت كريستوف أعمق دراسة عن طبائع 
الأ كراد »وذلك في المؤلف الذي أتمنا على ذ كره »حمث بقارن بين 
الأكراد والأرمن . ويرى هذا المؤلف بالاستناد إلى اعشارات 
سياسية واجتاعية » أن هناك أربعة ازج للأ كراد : 

١‏ - وعاةالمواشي في الحضبة التركة ‏ الأرمشة العلا » وعند 
ا فرق الأعلى لنبر « كورا » أي فى أرااكس ومراد والفرات » 
وحوص نحيرة « فان » . 

؟ س رعاة المواسي في منحدر ري الجنوبي . 

. الا كراد الحاريرن عند مناطق الحدود‎ ١ 

الآ كرادأنفاف الدو ! 

ودعتبر كريستوف أن أ كراد طوروس المنوبي الذين برتادون 
بادية سوريا وما بين النبرين في الشتاء »هم النموذجج الأصل للأ كراد 
وجمبع الفروع الأخرى مشتقة عنه » ذلك أن طبائع هذا النموذج 
قد تكونت فقط بتأثير صراعه مع الطببعة ومع الأعداء. ففي 
هذه المنطقة بتتابع البرد القارس وار" الشديد يفترات قصيرة » 
فالحر لا يطاق في وديان طوروس ينا الرياح الباردة تعصف في 
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الجبال . 

وبالاضافة إلى هذه الصعوبات المناخة » هناك وعورة المنطقة 
التي تجعل الانتقال من مكان إلى آخر عملة منبكة . ولاسّْك أن 
التغلب على مثل هذه العقبات محتاج إلى قوة إرادة » وإلى قدرة 
احّال كبرى . لقد عرف عن البدوي أنه إنسان حالم » لا يرى 
في العام إلا الأسُباح والشاطين ! ولكن هذا لا عنعه من أن 
تكون سُديد الوعي للواقع . وطبائع البدوي لم تتكون فقط من 
حاءبته للطبيعة القاسية » بل هناك أعداء حطون به ولا يد له من 
شجاعة فائقة للتغلب عليهم . فالقبائل الكردية في طوروس تعيش 
في حالة قتال دائم » وتتقاتل في الصف لاحتلال المراعي الخصة 
ولغماية مواسها . ولكن المعارك الرئسسة إنا تدور في الشتاء ضد 
البدو العرب وذلك عندما يأخذ البدو الأكراد يبطون بواشيهم 
من الأعالي إلى بادية سوريا والعراق . والبدو العرب سَأمهم سأن 
جمبع البدو لا بعتيرون سرقة المواسشي عاراً » وبعرفون أن 
الأكراد لا يستطيعون اللحاق بم في البادية » غير أن الأ كراد 
أسْد مراساً في المرب . وفي الواقع » إن الاحتكاك بين الأ كراد 
والعرب يعود إلى أصلببما وظروفبما المعسشة » لذلك من المفد أن 
نتوقف عند هذه الناحمة قلا . 

بقول المراقب الفرنسي الدقيق الكابتن روندو : 

تنحدر سلسلة حبال أرمشا والكردستان انحداراً سُديداً 
من جبة الجنوب عبر ماردين ونصببين وجزيرة ابن حمر تحو بادية 
الجزيرة التي يقطنها البدو العرب . وتعتبر هذه المنطقة حداً فاصلا 


ا 
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بين عالمين ااا 
جع سي و أن الا كراد 
بنظرون باسْتباء إلى البادية » حيث يسبل عليهم أن يجدوا مراعي 
لمواسسهم وينصرفوا في الوقت ذاته » إلى بعض الزراعة . وعندما 
تتمكن السلطات أن تفرض على السدو 0 قانون 1 
روات » بط الأكراد إلى السبل . غير أن المواسه 
دامًاً خصة » والمناخ السبلى يضعف من صحة رجال الجبال 0 
يلك السبل الأ كراد . 

وبقول بانس : « وهكذا نحد أنفسنا فى منطقة الحدود بين 
العرب وال كراد » وهي من أم مناطق الشرق الآسوي إذ 

بصطدم فيها سعبان مباجران . فالبدو العرب قد صعدوا من 
الجنوب » من الصحراء السحبقة » بسنا بط البدو الأ كراد من 
الال من حسث أتى 0 والأتراك أيضاً . وإذا أردنا أن 
هذااطدت الل يكفي أن نلقي نظرة على الخارطة فنرى 
الخطوط ااثلاثة التي تشير إلى الحدود الشهالية للبلاد العربية » وإلى 


المناطق التي يسعى إلبها البدو العرب في الصف والشتاء طلباً: 


اكلا . ونلاحظ أن هذه المناطق محاطة بسلاسل حبلة من المنوب 
والعرب لا يصلون منها إلا إلى المنحدرات الحخفشفة » ففي الصف 
بتوغل العرب في الشمال حتى سلغوا أقصى الحدود الزرلية + أما 
الناءضتراجعؤن إلى الطنوت:. 

و وهكذا نحد أنفسنا مضطرين للاقرار بأن سُعوب الشمال 
بتميزون بمل إلى التوغلنحو الجنوب أ كثر من ميل سُعوبالمنوب 
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إلى الصعود حو الثمال . ولا كانت: سعوت الشمال قد اعتادت 
على مناطق كردستان الغزيرة المياه » فإن نزوحها نحو الجنوب لا 
بد أن يتوقف عندما تصل إلى المنطقة التي تدوم فبها إمكانة الري» 
فوراءها :د البادية التي لا تصلم إلا لماة المواشي والتي كانت دام 
نحت سيطرة البدو العرب . وبالمقايل فإن العرب لن ينفذوا قط 
إلى جبال أرمينيا » حيث يفتقدون البادية التي لا يستطيعون العيش 
بععداً عنبا » . : 

بتبين لنا أن المعالم الأولى التي تبرز من سشخصة الأ كراد هي 
حبهم للقتال » ذلك أن حياة البداوة التي يعنشونها وسعبهم الدائم 
إلى المراعي الخصة » أو إلى الصد أو الغزو » كل ذلك أوجد 
لدم حالة نفسية جعاتهم ينفرون من كل التزام ويثورون ضد كل 
إأكراف: لقد علّمت الماة الفرد الكردي د أن العالم ملك" 
للشجاع » ولولا أن القبلة تشكّل مدرسة الفرد الكردي وتعاهه . 
التضحة وخدمة امجموع لكات طباع الآ كراد كفلة بأن تفنه هم . 
وإذا كان الكردي بتمتع يخلق نببل سعاره : الكرامة والشهامة 
وحسن التصرف » فذلك لوقوعه تحت تأثير هذا العامل المزدوج : 
الصراع المستمر ضد الطببعة والانسان من جبة » والخضوع لأنظمة 
القبلة من جبة ثانبة . 

وكا أن الطسعة لا ترحم العردي » كذلك فيو لا برحم 
خصمه ! فالأخذ بالثأر والميل إلى الانتقام بسطران عله . 

ويروي راببنو القصة الثالية : 

« حدث في م١‏ حزيران عام 61م( أن دعا يونس خان حا 5 


كت 


مدينة « بنه » وأسرته ازيارته » ثم أقدم بمعونة خدمه على ذم ضضفه 
وائنه ... ولكن الان الثاني وعمره ١5‏ سنة أفلت من بين أبدي 
القاتلين بعد أن “جرح »وانقض” على يونس خان وقضى عليه بضربة 
خنجر »م قتل ستة من الخدم قبل أن يستسم . » 

وتقول الأمثال الكرددة الشائعة : « عدو" الأب لا يمكن أن 
يصبحم صديق الابن » و وأ تلوث يدبك بالدم أفضل من أن 
تتخلى عن الأخذ بالئأر » .وتعطش بدو الأ كراد للدم يفو ق تعطش 
غيرهم من البدو . ويعود هذا الطبع إلى أن القاتل يستطيع بكل 
سهولة أن يتوارى بين الجبال هارياً . ويؤخذ على الأ كراد إفراطهم 
في كل سْيء حتى في الأكل » وهم بدر كون الأضرار التي تلحق بهم 
من حراء هذا الإفراط » لذلك يقول مثلم : « كل شيء نكسر 
إذا كان تحنفا » أما الانسان فكسر إذا تضكم » . .ولريب أن 
الكردي يستطبع أن يضع حداً لغرائزه » بدليل علاقاته المعقولة 
مع الفلاحين الأرمن الذين بعملون في أرض تخص الأ كراد . 

بدوي من رعاة ارمينيا 

الصفة الأساسة التي تيز الأ كراد الذين بعسشون فوق هضبة 
أرممنما هي أنهم بقضون فصل الشتاء القارس مع الفلاحين الأرمن 
في منازهم تحت الأرض . ففها يقضي أكراد جبل طوروس هذا 
الفصل في مقاتلة بدو سوريا والعراق في تنافسبم على المراعي » 
يكون أكراد أرمنا مختئين فى المنازل المغلقة هدة ستة أسْبر 
٠‏ ريك يهلم الفثرة أن ترف اهؤلاء الأأكراد إلى 
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الأرمن الذين تنازعورن معب هرافق العش: . وسلاح الارزمن هو 
مروتتهم » لذلك ناحظ عند أ كراد أرمشا مرونة وقدرة على 
الاحتبال . 

وقد تحدث الكونت « ده سوله » عن تصرف ب35 ]آنه 
الأكراد السيء تجاه الأرمن » إذ يسلبونهم أراضهم » ثم يرنمونهم 
على أن بعماوا عندهم كعال . أما مؤّلف « كونتانسون » فإنه 
حمّل عد المد وحده - .دون الأكراد - مسؤولة اذه 
الكبرى التي تعرتض لها الأرمن . 

الاكراد المحاربون وأنصاف البدو 

إن الخط الأساسي لشخصة الأ كراد الذين يعبشون على الخدود» 
أنهم يعتمدون في تأمين حباتهم على القتال فقط »فبسلبون و ينهبون. 
لذلك فإن طبائع العنف والمشع والتعطش إلى الدم تبلغ عند هذه 
الفئة من ال كراد حدودها القصوى » بل إن جمسع المتناقضات التي 
ازج نفسية الكردي تبلغ عند هؤلاء أوجها . وسوق تين إنااآن 
معظم الأكراد الذين تتشكل منبم المدن الكردية بعود أصلرم 
إلى هذه الفئة . 

وأخيراً نصل إلى الفئة الرابعة وهيأنصاف البدو الذين ابتعدوا 
أكثر ما تكن عن الطبع الكردي الأصل . ونلاحظ في أ كراد 
هذه الفئة » تقلّص المميزات الكردية » وذلك لانعدام فرص 
استخدامها . فالصراع ضد العدو فقد إلى حد كبير أهميته . وحب 
التسلط بل والشحاعة قد هطا إلى أدنى مستوى » لبحل تحلبما امود 


/آاه 


راللامالاء ويا 20-0 لكين العام ف أبر اواكل كاي 
او 


العناصر ااكردية المدنية 


كانت ححكومات تر كبا وإيران تعبد إلى رؤساء القبائل 
الكردية القائة على الحدود بهام الحكام » فنصبحون نوعاً من ارس 
لحدود الدولة » الأمر الذي كان بصرفهم عن أعمالهم التقلدية . 
وكان هئ لاء الرؤساء الحكام يجمعون حوهم عدداً من الرجال 
المسلحين لتنفيذ المهام الحديدة » فلا سقى بنهم وبين الماة الحضربة 
سوى خطوات ا بان تقام عند تقاطع خطو ط 
المواصلات » حسث ستطيعون أن يضعوا البلاد 5 رقابتهم 
وكانت تر كما تعبد إلى الأمراء الأ كراد د بتولى الادارة د 
وفي غيرها من الولابات » ذلك أن هؤلاء الأمراء الاضافة إلى 
السلطات التي تنحهم إباها الحكومة المر كزية » بتمتعون بتأسد 
القبائل الكردية .وقد أصحت رظفة دباناء فى أعلب الحا 
متوارثة في أسر الأعزاء الا كراد ١‏ وعدا اميك علطات 
هؤلاء السادة الكرد مزدوجة : فمن جبة هم رؤساء قبائل بدوية 
مستقلة »وهم من حبة ثآنبة موظفون وحنود لدى السلطان . كذلك 
كان اتجاههم السياسي مزدوجاً » فعندما تقوى التكومة المر كزية 
تراهم يمارسون وظائفهم بأمانة » أما إذا ضعفت فيستيد .هم الشعور 
بالاستقلال وبتصرفون عند ذاك وفق رغائبهم » 00 اد 


رةه 


اي عر 
ش 


التركبة لأن تلتحم معبم في معارك طويلة . 

وكان الأهراء الآ كراد يقطنون في قلاع منبعة أو في قصور 
حصنة » وبملأون فراغ أوقاتهم بالصد والحرب » فيقاتلون رعاياهم 
المتمركدين » أو بعض جيرانهم من « الباشوات » الموظفين أيضاً 
لدى الدولة » أو نحاربون اللصوص . وفي بعض الاحمان بمارسون » 
هم بأنفسهم » أحمال الغزو . ويمكن اعتبار هؤلاء الأ كراد الذين 
تغلب عليبم صفات المحاربين وحون حناة النبلاء في أرمنا »عناصر 
معادية للحضر في تلك المنطقة ويسمونهم الو سارت ١‏ 4 . ودر 
ما كانت صفات الرجال الحاريين نامة لدى الأ كراد » كانوا 
بفتقرون لأدنى استعداذ لمهارسة الاعمال الاقتصادىة . لذلك انوا 
بلجأون في كل حاجاتهم المالية والتجارية إلى الأرمن . فإذا كان 
مطمع الكردي الأعلى أن يصبح « باشًا » » فإن مطمع الأرمني 
الأعلى هو أن يصبح صاحب مصرف ! وهكذا كان يتمم الواحد . 
منهما الآخر . ولكن الوضع في المدن الريفية » كان مختلف عما هو 
عله في المدن التحارية الكبرى » ذلك أن ٠‏ الباسًا » الكردي كان 
في الغالب يأبى الخضوع لسطرة الأرمني » لأنه لم تكن في أتماقه 
موظفاً بل كان سيدا مستقلا يقاوم باستمرار لحافظ على منصبه . 
فبو يدير بنفسه العمليات الحربية »وفي الصف يترك المدينة لبسككين 
خمته في أعالي الجبال ا دي الأكزاد الذئ بقطنوق 
المدنة هم في أغلبهم من أنصاف البدو الذين أضاعوا استقلاهم"بقدر 


ارك د ا ما الروسية الوسطى عثاون العنصر للكرد أو المدني »؛ 
وهم عل النكس .من « الك رغيز » أو التركمان المدو . 


5 


ما تحضّروا »وأحسًوا بثقل التزاماتهم تحاه البدو » وتجاه الملا“ كين 
الذين يعملون في أراضيهم » وتحاه الضرائب » لذلك فإنهم كانوا 
يئر كون الريف لبنزحوا إلى المدينة حمث يشتغلون عمّالاً » فتزداد 
طبقة الشغيلة في هذه المدن . وشْيئا فشيئاً تغلب مزايا المضارة على 
الا كراد دون أن تُفقدهم تماماً صفات البداوة الأصلة . و كثيراً 
ما نعثر في جمبع مدن اسبا على مثل هذه الطبقة من الشغملة البدو : 
أكراد وعرب وتران » إلا أن أولادهم بأنون حضريين تامأ . 


آراء : سوان » بندر » ميالنجن > وغرام » أرش > في الاكراد 


بقول « سوان » الذي عاش بين الا كراد وتكلم لغتهم : 

د إذا أردنا أن نعدل في المي على الا كراد 2 نا هن 
لقارق ماين "كردشتان وأووويا منذ 0٠+‏ مينة . وحتى الوم 
إذا ما قابلنا بين الاوروبي والكردي » فلا أعتقد أن كفّة الأخير 
تشل . فإننا نحد بين جموع ألف كردي - إلى أبة فئة انتسبوا ‏ 
بحرمين أخلاقيين أقل” بكثير مما نعثر عله في مثل هذا المجموع من 
الاوروسين . 

وغين أنهن الصعرية كانه | إعطاء حتوعام امل على الا كر ادء 
لأن طائعبم عديدة و كثيرة الكبان , 

« وتسود الا كراد العقلة الإقطاعية بشكل عدف » حتى أن 
« فازر » أحد رحالة القرن التاسع عشر لاحظ تشاباً قوياً بين 
الا كراد البوم وقبائل سكوتاندا منذ بضعة قرون . 

د ويمتاز الكردي باستقامته التي لا تتزعزع » ويحفاظه على 


5٠ 


العبد الذي بقطعه » وعطفه النسل على أقاريه » وسلو كه الانسافي 
- بصورة خاصة أ كراد المنوب والوسط ‏ تاه المرأة » وإحساسه 
الثاقب بالأدب والشعر » وتسارعه إلى التضحة من أجل قبلته » 
وتفاخره سلاده وعرقه ف يكشف الكردي من معافي النبل 
والاخلاص عندما بعلن قائلا : « أنا كردي » ! 

د كذلك » فإن نفسية الكزدي ملتببة الماسة . تراه يثور 
فجأة ولأقل سبب » وذلك نتئحة حاته المضطرية الملأى بالمفاجآت. 
ولكنه في الوقت ذاته يحب النكتة » وهو دائًاً مستعد لأن بروي 
المفارقات الى يسببها طبعه الناري . 

» كان في منطقة « أوراها » زعم كردي من قسلة ههرك » 
عقضته ذباية » فأشد يرش مكان العقصة . وبعد حمس دقائن 20 
توقفه عاد حس بأثر العقصة » فبرش مكانها من جديد . وظل على 
هذه اخالة برهة” من الزمن » وأخيراً ثارت ثائرته فتناول هسدسه 
ولعن « أبا الذباب » وأطلق الثار على إصبعه فقطعها .. » 

واختلف كرديان ذات يوم في تحديد المكان الذي يظبر ضه 
د سيروس » الذي يعسّن نهابة الفصل الخار من السنة . ودون أن 
يطول الجدال حول الموضوع » انقض” واحدهما على الآخر في 
صراع قاتل . ول بفترقا إلا وأحدهما قد فارق الماة ! » 

وبقول الرحالة الفرنسي بندر حوالي عام ١841/‏ : 

«على الرغم من بداوة الا كراد © فإنهم تمتعون بشاعر 
الكرامة » ويتقيدون كلما بعبودهم . فإذا ما 0 د أنه 
سوصلك سالا إلى مكان ما » فاطمئن إلله دون أي تردد .ولكن 


11 
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إذا ما صادفك في الغد فإنه لا بتردد إطلاقاً في معاملتك معامة 
قاسية إِذا لزم الأمر» . 

أما الضابط « ميلانجن » الذي لم يتعلل اللغة الكردية » ولكن 
وجوده في إحدى الفرق التركة في أرمنا وفّر له التعرف إلى 
الا كراد في جو”هم الطببعي » فقول : 

« إن تازج الصفات السيئة والمسنة الذي نحده لدى الأ كراد » 
يشكل طبيعة عامة لد ى جمبع البدو : العرب والا كراد والكرغيز 
وغيرهم . بد أن الكردي بأتي في مزايا الفروسة بالدرحة الثانية 
بعد العربي '» فبو محترم حقوق الضافة وحمي من يلتجىء إلبه » . 

ويعداد مبالنحي أمئلة على المذايح التي اقترفها الا كراد » ومنها 
حادئة ديح العالم الالمالى سولئز عام ٠م ١‏ . ولحظ لدى الا كراد 
أنهم ليسوا على الصفات التي متدحبهم بها بعض الباحثين . 

لقد ذ كرنا آزاء العالم الانكليزي في الا كراد على الرغم من 
تحامله » ذلك لأننا لا تزيد أن نصور الشعب الكردي على أنه 
مثالي » بل إن ما يعثينا هو أن نفبم هذا الشعب . 

وهناك رأي لا بقل قسوة؛ سدءه المشر « وغرام » عام 4١941٠١‏ 
فيقول : ليس من طبيعة الكردي التعصب » فبو لا يظبر أي 
اندفاع خاص إلا للغزو »لذلك لا مكننا أن نصفه بالنشط»حى فى 
أعمال الغزو » . 

وبقول « وغرام » في مؤلف ثان : 


«* «# همه« #ماه او اع معووةعوعوةاو ومو« وفععه ونافه مافء مه وجاء ووافعره ووو هعوور عوسعاه معاة ووو قوع ووه اوه اموه موه لواو قواوهة مو وومو نواء عو 
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١ 
١ 
قبل المسبح . إنهم‎ ٠١٠١ ول تتغير طبائع الأكراد منذ عام‎ 
سعب قوي وموهوب » نحستون المعاماة » ومع ذلك هناك سيء‎ 
ما ينقصهم ... فيلبثون سُعباً فالا » إذ أنهم لم يتمكنوا حتى الآن‎ 
. » من التخلص من حباتهم القبلية‎ 
. لا ريب أن الملاحظة التي يدها وغرام جديرة بكل اهتام‎ 
ومن المفيد أن نقرنما بالدور الذي ينسبه كريستون للقبيلة في‎ 
أحوال الا كراد السباسة والتربوية . فإذا صح أن الا كراد لا‎ 
يتمكنون من تخطي مرحلة القلة » فبذا يعنى أنها تلعب دوراً‎ 
' عائقاً في سبل ارتقائهم إن مسحرى من اللمغة الجاعة اقزر‎ 
0 رك لخم عر نا شان لزاه ل لاد اا‎ 
١١ ل الدي بدأ دواسته برأى :و أيوفنان > الأومق‎ 
0 الا‎ 
» ستطبع أن نطلق على الا كراد لقب « فرسان الشرق‎ « 
بكل ما في الكامة من مدلول 6 فها لو كانوا بعشون حاة ! أكثوا‎ 
تحضراً . ذلك أن الصفات المشتركة لهذا الشعب هي : استعداد‎ 
دائم للقتال » استقامة وتفان مطلق في خدمة أمرائهم » وفاء للعبد‎ 
و كرم وحسن ضنافة » إثثار للدم المبدور » عداوات قبلبة تنشب‎ 
بين أقرب الأقرباء » حب للفروسية » إحترام فائق للنساء»‎ 
ولست أدري إذا كان « أبو فان » قد تعر ف إلى قبائل الأ كراد‎ 
الشرقة »غير أني متأ كد من أن هذه المزايا التي أطلقها على الأ كراد‎ 
بصورة عامة تكاد تكون متفقة مع معظم آراء الرحالة الذين عاشوا‎ 
زمناً طويلا مع الا كراد . وبرى الرحالة « لرش » الكثير من‎ 
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الفضائل الاجتاعة لدى هذا الشعب .٠أما‏ حب القتال فلا بعتيره 
الا كراد من الجرائم بل هو في المفهوم الكردي من علامات 
الرجولة والبطولة ... وبالإضافة إلى ذلك » هناك رأي عام في 
الشرق برى أن الا كراد لا بعاماون أسر اهم بذات المعاملة القاسة 
التي بلقونها لدى التتر والترهان وغيرهم رمبجع الا كراد بالاضافة 
إلى طبائعهم المربية »حباً قوياً للحرية »وتمسكاً بطولءاً بكرامتهم 
فقد حدث أن وقع أحد بكوات الا كراد أسيراً أثناء ال 
باسًا عام بام ١‏ » فأخذ أعداؤه يعرضون عله العروض المغرية 
ليكشف لحم عدد ومواقع الثوار الا كراد . فكان يحسب عن هذه 
المغربات بقوله : « إن الزعم الكردي لا بقبل إطلاقاً أن بصع 
زعيماً لقوم آخرين» و تنفع معه جميع أسالبالتتكيل والتعذيب 
لمدة يوهين » هما كان من الباسًا المقود إلا أن رماه في قدر من 
الزيت المغلى » فلسث محافظاً على رباطة حِأسه حتى مات . 
كيف يرى الاكراد أنفسهم 

لقد عرفنا حتى الآن وجبة نظر الاجانب في الأكراد » ترى 
كفا مْظز الا كراد إلى .أنفسبم. 9 إننا نبدأ. ,هذه القصة التي 
توضم لنا إلى أي حد” بغار الكردي على ممعته في الشجاعة : 

تدور القصة حول مغامرة أحد اللصوص واممه « امام رزقو » 
وقد استبر في منطقة ديار بكر . وبروي المكابة أحد غامانه 
بقول : 

د كانت العصابة متريصة عند إحدى الطرق عندها برز ساب 
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حمل على كتفه بندقية « مرتينة » ويتمنطق بحزامي خرطوش » 
ويضع كفه على اذنه وبغني بدوت عال . فتصدى له أحد رجال 
عصابة « إهام رزقر » » وسلبه أمتعته دون أن سدي أة مقاومة . 
وبعد مدة وجيزة ظبر على الطريق رجل” عحوز يتلفع بعباءة مبلبلة» 
ولكنه يقبض بشدة على سيفه وعحنّه وينبر حماره لسرع في سيره . 
فأصدر « إهام رزقو » أمراً سل هذا العابر . قتصدى له أحد 
الغامان وصاح به : « هوليه هوليه ! » ولكن المسافر العجوز واسمه 
« إهام خال » رد عليه قائلا : « هوليه هوليه » ثم راح بشت الغلام . 
وعندما انتبره الغلام وأمره بأن يسامه كل ما يملك » غضب « إمام 
خال»وصاح به في ستيمة كبرى . فا كانمن الغلام إلا أن أعد بندقيته 
وصوابها إلى العجوز . غير أن هذا الأخير انقض عليه بسفه » ففر” 
الغلام أماهه »فاحقه العحوز إلى مر كز العصابة حمث التقى بر تسمها. 
وحرى ببنهما حديث قصير » رضي العجوز بنبايته ضيافة « إمام 


رزقو » وأكل معه «الكباب ٠»‏ وقبل أن يغادر العحوز ميم ' 


العصابة أهداه رئسبا الأمتعة التي سّلبت من الشاب وزاد علها 
شرا وقال لم :رخذ هذافانت اهل لأن حمق هذ 

وتبين رواية « الصراع بين عبدو وعزيز » كيف أن الكردي 
يجمع في ذاته العنفوان والتبور في وقت واحد . فقد كان بطلا 
الرواية من قسلة واحدة وقرية واحدة » وكانا قرسين . وكان عدو 
عمدة القبلة . وفي ذات سنة تمكنت المكومة التركة من فرض 
ضريبة كبيرة على القبائل وذلك لكثرة ما حِيّشت من جنود » 
فحدث تذمر عام بين الأ كراد وأخذوا بتحدثون عن يحاولات 


0 (م ه) 


م ع ا ويد لس ل 
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لإسقاط رؤسائهم »باعتبار أنهم مسؤولون جما جرى . فغضبعبدوء 
مدة القسلة » وقال بتحد. : ليحرب من بشاء أن بز حزحى عن 
منصي » فإفي أرديه كالكلب ببذه البندقية ! فرد عزيز التحدي 
ره : سأسقطك غن منصك » وافعل ها تشاء . 

ومرت بضعة أيام التقى بعدها عبدو وهو مسلح ببندقية بعزيز 
وأخه أحمد وهما مسلحان بالختاجر فقط . فمر* .هما دون أن دلقي 
التحبة المعتادة « الله معي » فصاح عزيز : لقد فقد هذا الكلب ماء 
وحبه » فأطلق عدو عله النار وأصابه . إلا أن عزيزاً وخرحه لا 
ؤْال ساخناً » أنقض على عبدو مختحره وسدد إله ضربتين » م 
مد بده إلى جرحه بشده دون أن سس تكلمة واحدة . أماعدو 
فأخذ بصح طالباً النحدة . فاقترب أحمد من الاثنين فشاهد الدم 
“نزف منهما <ممعاً » غير أن عزيزاً كان صامتاً فظن” أن الرصاصة ل 
نه اضفلا ء قرام يشتمه لأنه أقدم على 'قتل قرت له. وغنذها 
انتبئى من ستائّه » قال له عزيز : « عوضاً عق أن تشتمني انزع 
الرصاصة من جنى . ففك أحمد ثاب أخبه » وما أن شاهد الجرم » 
حتى استل خنحره وهم" بأن. يحبز على عبدو » فناداه عزيز قائلا : 
د تعال يا أخي » فأنا قضت عله . احملنى على ظبر ك إلى الببت » . 
ونقل الاثنان إلى منزلمهما » وعند المساء لفظا رو<ببما . 

هذه الاقصوصة الساذحة والقاسة تعطبنا صورة واضحة عن 
طائع الكردي . فعزيز وهر يلفظ أنفاسه كان متنبباً لأن يقول 
لآله : الا تتعب نفسك:فى الإجباز على غندو ء .فأنا أجريت. له 
حسأيه .» 
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وبصورة عامة » لا يعلق التكردي كبير أهمة على الماة . 

كان أحد الأ كراد يسير فى غابة فشاهد كردياً آخر تقتطف 
و العفص » فى أعلى ستديانة . ولاحظ شئاً باززاً نحت سترته »فظن 
أنه كس دراه » فصوب إله يندقته ورماه من أعلى . وعندما 
فتشه ل يعثر إلا على بعض أ كواز البصل .. . فعاد إلى منزله خائياً» 
وقض على والدته ما حدث له » فقالت له ... ولا تنتشس » سوف 
تأكل البصل مع الخيز » ويبدو أن الكردي » مثل الألافي » يحد 
لذة في مشاهدة أثر الرصاصة التي يطلقها من بندقته فتردي رحلا 
على للم عفافن . 

وتبرز سُجاعة. الكردي واستبساله أيضاً في صصد الموانات » 
فنادراً ما تخطىء رصاصته الوعل في الال . وتروي الأقاصص أن 
صاداً كردياً أعىه سازيد » أنحد ذات يوم دبأ كان قد فاحآه قباد 
وكاد يتغلب: عليه . وحفظ الدب المعروف للكردي وتعلق به 


وصاحبه » وم جاء في أقاصص لاذونتين » فقد انتبت القصة بأن. 


قتل الدب صديقه الكردي إذ رماه يححر كير لكش عن وحهه 
الذباب . 

وبروق للكردي أن بروي قصصاً أبطالها لصوص . فالمغامر أت 
هي أيضاً من الصفات التي لا حتقرها الأكراد وقصة ( اكدراا 
سبيرة في قرية « سا كولورده » وكان هذا قد صنع عدداً من خلاما 
النحل ووضع فيها أقراص العسل المساوبة وبعض الزنابير لبغطي ما 
سلب . وحدث ذات مرة أن قبض عليه أحد أصحاب اخلاا وهو 
بأخذ من خلاباه » فقال له م« كمو » : « جرت العادة في كردستان 
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أنه عند إنشاء خلايا جدددة » لا بد من ثلاث نحلات : إحداءما 
نشكرها + والثانة نستاجرها » والثالثة نسلبا» . وراحث أجمال 
تم » إلى أن جاء يوم وصل فيه إلى القرية مأمور الضرائب » 
فاحتار ماذا يفعل . إن هو صرح له بأنه يملك عدداً قلالا من النحل» 
فكيف ببركر ميات العسل الكبرى التي كان يبيعها 9؟!. وإن هو 
صرح له بأنه ملك عدداً كبيراً » وقام المأمور بالكشف على اللاي 
فوجد فيها زنابير لا غير .. فكيف بار عدم وجود النحل 9! فما 
كأن منه إلا أن أحرق ما عنده من اخلانا . 

ويحب ألا نعتقد بأن الكردي يفاخر بعنفه وبطشه وحسب . 
إنه يحب التذ كير بتروابه وتعقله وذكائه » كما حدث مثْلا لععسو 
الذي كان يعمل مستشارأ لابراهيم باسًا والي كردستان . 

فذات يوم كان الباسا يستريح من عناء الصد وقد جلس إلى 
جانبه عسو وحيدا لكش عنه الذباب . وفجأة لاحظ عقرباً يقترب 
من الباسًا » فاستل خنجره لقتل العقرب ٠‏ لكن هذا الأخير 
اختفى بين الححارة . وفي هذه الأثناء استفاق الباسًا ليرى انحر 
بين بدي عسو » فسأله عا حرق > فا كفن عسو أن أجاب : 
« لقد اختفى » ول بشأ أن بوضم أكثر من ذلك » إذ أدرك أن 
الظنون تساور ذهن الباسًا . وم تمض فترة طويلة حتى ترك عبسو 
زوحته وابنه علا وغاب عن الأنظار . إلا أن أحوال اللاسًا بدأت 
تسوء بعد غباب مستشاره فاستدعى علءاً وطلب إلله أن بذهم إلى 
والده ويسأله النصح » فقام على بالمهمة . وعندما وصل على عند 
والده قال له هذا : تعال معي إلى البستان وغداً أجب على 
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اسكشار نت . وذهبا مع إلى السستان » ح.ث شاهد على والده ينتزع 
جع الغرس الصالم القري وييرك الفاسد .فدزع الابن على الستان 
وقال لوالده : « سوف تقضي على بستانك يا والدي ! » وأجابه 
عمسو : كلا يا يني !! إفي سأحصل ,بذه الطريقة على ثار أفضل » . 
وفي الصباح طلب عسو إلى ابنه أن يذه بإلى الباسا ويروي له ما 
ساهده » ون تقول له : « لقدذهم ولكنه عاد ! » . 

ورجع على 9 الياسًا وقص عليه كل ما حرى له .. فصا 
الباسًا قائلا : إنه جواب عظمٍ ! وللحال استدعى كل زعماء 
الأكراد من عرفوا يجحنلهم ودسائسهم إلى اجتاع طارىء ونفّذ فمبه 
كلهم الاعدام »وعّن مكانهم أشخاصاً عر فوا بطسة قاوهم وغفتب' 
وعاد النظام يسود في البلاد . وبعث الباسًا يستدعي عبسو ورفع 
فرقته . وعد ذلك قص عسو على ألانا دقمة العقرر 00 
«عندما اختفى العقرب اختفت معه جميع شواهدي » ولكنه 
عندما عاد عادت إلى" الطمأننة » . 

ولا بد لنا في الساق ذاته من أن نذ كر حسن بك أمار 
د هكاري » الذي استبرت حكمته بكل بلاد الكردستان » فقد 
كانت كل كامة ينطق بها تعتبر نصحة وتذهب مثلا . وفي أحد أيام 
الشتاء دار يحضرته حدبث ك الأصدقاء الخلصين والأصدقاء المزيفين » 
وحديث الأمانة والوفاء . فقال حسن بك : « من استطاع منكم 
أن سشرفي بالعصفور كافأته » . وأدرك 2 أنه العصفور الذي 
يظبر في أوائل الربع . وداح كل واحد بذ" أسم عصفور . 
ان وانيد؟ قط آماب اطئطة حدما قال ١‏ زإ النقار . 
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وسْرح الأميرعند ذلك حقيقة هذا المواب فقال : سما تغادرنا 
عصافير الريع إلا في الأيام انمية الرخية » يلمث عصفور النقار 
عل ضدافتنا ويسش معنا في كل الفصول . 

و كثيرا ما تكون الماة مرادفة لإذكاء. 

حدث ذات يوم أن ثلاثة رجال وصلوا مع دواببم المحماة 
إل قرب بستان » وأزادوا أن سترمحوا وعنثاً جاول الستافى 
صرفهم » فقرر أن بلحأ إلى الحاة .وكانت الدواب التي يصطحبوما : 

حصاناً وخماراً وبغلا :فيس التان فى دن صاحدي المصان 
١‏ إل : وساعتانى عى إبعاد هذا التار »فاع لكما غذاء طساً» 
وأعطي لكل منكما قطعة نقود » .وتكاتف الثلاثة عل ظره الخمارء 
ثم تظاهر المسستافي بالتعرف إلى اال مدعاً أنه أحد أبناءأصدقائه» 
وتعاون معه على إخراج البغتّال بعيداً عن اللبستان . وإذ بق 
ترق الخال والستاني » » م يحد هذا الأخير مشقة في طرد الأول ! 

وهكذا نصل إلى القصص الفكاهية التي مند و ا الا تراد : 

اقتنع أحد صغار التجار في أكر'! أن بإمكانه 06 
ثروة إذا ما سافر إل الترى الكردا ظ فشبضّع آبة من الأقمشة 
ل ماشرة إلى قرية « قلحة » أفظر القرى الكردية ع وقديا 
ل هبد اذى مم الدابين .< وما إن وهل إل أطراف 
حيصت دي بك ير 
منه الزبدة . وكانت المرأة رثّة الشاب » وفي كل حر كة تظبر 
المزيد من فقرها . فاغتبط البائع المتحول وقال في نفسه : « اقد 


نت ف حنثي إلى هذه القر الى برح بها العوز » فلن أعرض 
فاع فيباحتى تستئفد :4 ورأته الامرأً: فسألته : ومن أنت 9 
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ومن أبن أتمت وإلى أن تذهب » فأجاما : « أنا بائع من كرا 
أحمل معي مموعة من الأقمشة » فبلا" استزيت منى بعضبا ؟ » 
فأشاحت المرأة عنه وجبها وعادث تخض وعاء امل وف 03 ' 
5 إذعب من هنا فلدينا ء والحدث + كل ما تحتاج إله في ال" 
را تجد من هم في حاجة إليك في المنازل الأخرى » فدهش البائع 
وقال في نفسه : « إذا كان مثل هؤلاء لا محتاجون إلى بضاعتىي » 
نما سأن الآخرئ » وسربعاً أدار ظبره و كر" راجعاً إلى بلده . 

ويسخر الأ كراد من الملباء » فيروون القصة التالمة : 

كان فى إحدى القرى « آغا » غنى” ولكنه أحمق . فادعى ذات 
يوم أنه يحب على إمام القرية الذي يدفع له مرتتّبه » أن يذذكر 
اسمه في خطبة امعة عوضاً عن اسم السلطان ! وطلب ذلك إلى 
الإمام بعد أن وعده بثلاثين غنمة حاوياً اف 1< وحل يوم 
اجمعة » وتوافد أهل القرية إلى الجامع للصلاة وكان من بين المصلين 
مولى إحدى القرى المجاورة وكان تحبل الاتفاق المعقود بين الغا 
والإمام . وعندما حان الوهت لك كر أسم السلطان قال الخطب 
بالعرية : « أما الآغا » إنك دب" م » مكانك في جهنم وبسن 
المصير ! » وإذ ممع المولى الغريب هذه الكامات » ظن أن الإمام 
قد أخطأ فصام : « لا « لا » » إلا" أن الإمام حافظ على هدوئه 
وتابع قوله بالعريبة : « أسككت' اسكتون . الغنم ثلاثون . لك 
منها عشر ولي عشرون » . ففهم المولى وسكت .وطار حنان الآغا 
من الفرح » وطلب إلى رعبانه أن مختاروا أفضل ثلاثين غنمة 
وبعطوها للامام . 


ا/١‎ 


ال ا ا ا 2-00 24 القن بن ا ا اا ل ل اللي جا 2 2 اين 10 و ارال ا حيعد 4 
3 - 3 و 3 2 إضذة ا( 1" 0 9 بم ا م 7 7 4 53 . 5 
: 


ف .ب 


وهناك عدد من النوادر الكردية التى تدور حول بعض القرى 
أو القبائل . فأهالى القرية الفلانة » مثا ؛ هم داءاً عرضة لسخربة 
الناس . وحدث أن جاء مرة بعضهم إلى حكمم قريتهم ليشكوا 
سوء حالهم بسبب نقصان الملم » وقالوا له : « إننا نحتاج للحصول 
على الملم لأن نرسل القوافل إلى المناطق البعبدة » وفي الطريق 
تتعب الدواب » وتخرب حوافرها فتصبح غير صالة للعمل . 
فانصحنا ماذا يحب أن نفعل ! » فأجابهم الحكيٍ فَائْلا : « القضة 
سهة جد » فليزرع كل متم في هذا الربيع "كية من الملح في 
أرضه » . ففعل أهل القرية بها قال . وبعد مدة من الزمن » ذهب 
أحدهم إلى الحقل ليشاهد مو الملح » ولما لم يحد له أثراً أخذ حفر في 
التربة ففوجىء تحت إحدى الركام الترابية بشيء ما ينتصب وكان 
ذلك سُو كة عقرب فصاح : « هذه ولا ريب ثبتة ملم ! ولكن لا 
بد لي من أن أللمسها لأتا كد من طعمبا » . ففعل.وقرصتهالعقرب 
في لسانه » فراح المسكين بصرخ من الألم ور كض لتوّه إلى المنزل 
يروي بلسانه المنتفخ لذويه حكابة نو" الملم » و كيف أن الملح النابت 
هو ملم حاد يقرص اللسان ... 

وبروى أيضاً أن رجال قسلة « ميزوري » كانوا يأنفون من 
أكل إلة الخروف » والسب هو أن امماعبل باسًا والى أماديا 
استاء من أن المتقدمين في قسلته كانوا محملون له خروفاً عوضاً عن 
أن يحلبوا له هدية أن »يا تنص التقالد ! فما كان منه إلا أن 
قدّم لهم غذاء من« القمح المسلوق » وعليه قطع” من لم الخروف» 
وفي وسطه قطعة من الشحم » وهذا النوع من الطعام لا يليق بقاء 
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الزجماء . فاستبد .هم غضب سُديد » ونشبت معر كة” بالتاجر بين 
الضيوف ورجال الباشا » انتبث بقتل مئة من خدم الماسًا وتسعة 
وعشرين من ضيوفه . ول ينبج” سوى واحد فقط من زعماء القسلة » 
ولكنه ما إن وصل إلى أهله حتى عدّفوه على جبنه » فاستل” خنجره 
وقتل نفسه ! 

أعتقد أن هذه الطرائف التى انتقتها للقارىء لا بد أنها قد 
أبرزت بعض ملامم الكردي قُْ حاته . إنه فاس , وسجاع » 
ساذج و كري » لا بفتقر للذكاء ولا للفطرة الطبة ! 
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الفعيل اخامن 


العائلة الكردية : مسكنها , أزياوها » غذاؤها : 
طقوسها » دور المرأة فسا 
3 

المنزل والقرية والخيمة 
يتبدل نوع المنزل الذي يقطنه الكردي بالنسبة للموقع ولشروط 
المناح » فإذا بنا نعثر علىالببوت المشة باللن أو بالحجارة على مستوى 
سطح الارض في المناطق التي تعلو ...ه مثر عن سطح البحر ما هي 
الحال في الحضة الأرمنة » أو على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر يم هي الال 
في جنوفي جبال طوروس . أما في المرتفعات التي تتراوح بين 
٠‏ و..ه ل مثر فتصبح المنازل تحت الارض . أما فيالمرتفعات 
التي تتراوح بين "٠.٠‏ و...؛ مثر » فلا نعثر إلا على خمام البدو 
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في فصل الصف . ويبدو أن بناء المنازل تحت الأرض في أرمضا 
لا يتم فقط بالنظر للظروف المناخة » بل لأن في ذلك ما يسبّل 
حماءتها ضد الأعداء أيضاً . وبقول « بندر » في وضف مثل هذه 
القرى : « تشكل القرية بمجموعها سطحاً طينياً بطول أربعين أو 
سين متراً » حتى لتعذر على المرء أن مز وحود هذه القرية -إن 1 
نكن قد ذه إلمبها .أما في الداخل فبناك تمه” من الممرات والغرف 
المتشابكة التى بعش فبها البشر ومواشهم مختلطين عبشة” واحدة ». 

وتكون المنازل سُديدة التلاصق بعضبا بعض في المناطق 
المع ر“ضة للخطر . أما في المناطق التى يتعذر الوصول إليها يحم 
موقعبا » فإن المنازل تصم أ كثر انفراداً وتباعداً حتى لنعثر على 
منازل منفصل بعضها عن بعض قاماً . ومنها ما تكون 00 
غيرها »إذ تتعلق بسفوح البال الصخرية ٠‏ 

وفي بعض المناطق محدد عامل الخصب أو القحط تجمّع البيوت . 
أو تقرقها ماع الخال يط أزدلان دوق لل هذه الحال تتزاحم 
المنازل والقرى فها سسنها في الوديان الخصبة 5 فم تنام ف الال 
الجرداء أو المشحرة . وقد تكون منازل منطقة « أورمار » أ كثر 
منازل القرى الكردية تطوراً : فبي ذات واحبات من الجر 
المنحوت يكون نصفبا في الغالل مغروزاً في الحبل . 'وهي مؤّلفة 
من طابق واحد علوي » أما القسم السفلي فيستخدم كزرائب أو 
مخازن أو مطابخ . وهذه الببوت معتمة » تحتل الكوى الضقة فنها 
مكان النوافذ والشابك » وتتحه واحباتا نحو الحنوب ٠.‏ وهي لا 
تصلم للسكن إلا في الصف » أما في الشتاء فخزنون فا القمم . 


نا 


أما سقوفها فتتألف من سوق أمُجار المور وترتكز على المدران 
دون أي صنعة » وتتكد”س فوقها الأغصان والأعشاب والوحل » 
إلى جانب محدلة لتسوية ااسطح . وتستخدم السطوح في حاجات 
كثيرة منها ندف الصوف . و كثيراً ما تُنصب فوقها الهم في فصل 
الصيف . والخلاصة »إن قرى الا كراد في الجبال سُديدة الشه 
بقرى هضة أرمنا العالية » وكلبا أقرب ما تكون من المغاور 
المظامة التي تفتقر للبواء النقي . 

وحل الصف في هذه الأودية يحرارة سُديدة فيرحل السكان إلى 
المرتفعات حيث يقضون فصل الحر . إلا أن قسماً منهم سقى في 
الوديان لخراسة الكروم وسقابة حقول الذرة والأرز والدخان . 
وبلجا هؤلاء إلى نصب خم عالية يبلغ ارتفاعها أحياناً عشرين متراً 
ليقضوا فيها لاليهم الحرقة . ولهذه احم العالة فوائد عدّة : فبي 
تقي سا كنيها جراثم الملاربا والوحوش الضارية » ويكون المحواء 
فيا أ كثر نقاء” بالإضافة إلى أنها تصلح مرا كز للهراقبة . 

وتأثيث المنازل الكردية في الداخل ليس متشاباً في كل اطالات 
والمناطق . وها نحن نقدام وصفا لتحبيز أحد المنازل المتوسطة 
والشائعة: إنه مؤلف من شقتين أساستين »إحداهها تسمي« كولان» 
وهي عبارة عن بت لامؤونة تحفظ فبه الماه والمواد الغذائيةوأدوات 
التنظيف والمطبخ . وتستعمل الشقة الثانة للسكن » ويكون في 
وسطبا « التتثور » أو الموقدة . وإلى مين مدخل الست هسطبة من 
الطين على طول الخائط »تغطبها البسط أو الفرش وتسمى«الدسك)» . 
وفي صدر الغرفة رف” كبير من ألواح الحشب الموضوعة فوق محامل 
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خشبة والمغطاة بالحصر . وتوضع فوق هذا الرف” الفرش والأطفة 
واغدات . أما تحته فتخبأ أوعبة للد" والزبدة والقاورمة « اللحم 
انجخف » والجبنة المكبوسة . وفي العادة يحلس الرجال إلى الدمين 
فوق الداسّك » أما النساء والأطفال فحلسون إلى جاف الموقدة 
حيث يكون قدر الطعام مر كزأ على منصب له ثلاث قواثم . وّد 
ربة الببت يدها بالمغرفة إلى القدر وتوزع الطعام على ابجميع . وفي 
أيام الشتاء ببسط فوق الموقدة لوح” خشي كبير بغطتى بحرام من 
الصوف » وينام المع تحته . 

أما خم البدو » فبي خفيفة سبلة النقل . وهذا ما بتلاءم مع 
حماة الترحّل . ففي الرببع والخريف عندما يتكون الطقس رطأ 
واللبالي باردة » تنصب الخْيام على المنحدرات المنوبة باتجاه الرياح 
الجافة وتقام المجيات في أغلب الأحيان عند الأطراف السفلى لامراعي» 


وهذا يعني أنه في الصف والربيع عندما تدأ حرارة الشمشس قُْ ء' 


ننس الأعثابء وتتجه المواسشي صاعدة نحو مناطق ذوبان الثلبج » 
في هذه الأثناء تظل” ايم قائمة في المناطق الواطئة حمث يوجد المزيد 
من الطرارة . وبالعكس من ذلك فى أيام الخريف فعندما تبدأ 
القطعان في الوط من المرتفعات » تسقبا امات . 

وتشبه خم الا كراد خم البدو العرب في الشمال . وتتألف 
هذه أُم هن سقق سوداء مصنوعة من نسبحج سّعر الماعز ٠‏ وهي 
اذلك تسمى الببوت السوداء . ونسيج سُعر الماعز متين حداً 
ومتاسك بحيث لا يسمح للمطر بالنفاذ من خلاله . أما في داخل 
الخيمة فإن البسط وأنواع السحّاد تغطي الأرض . ويبلغ أثأث 
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بعض خم الأغنياء حدوداً من الترف تدهسن الزاتر . وطبيعي أن 
أثاث المة يعتكس حالة أصحابها المادية . وكيا أن أثاث اشمة 
مختلف بالنسبة لخالة أصحاءا المادية » كذلك تختلف مساحاتا . 
فقد ساهد بعض الرحالة خمماً في منطقة « بابزيد » طولها .٠ه‏ مترآً 
وعرضها 7٠‏ متراً » ما ساهد رحالة آخرون في مال منطقة ما بين 
النبرين خيمة طوفها ٠٠١‏ متر وعرضها .ه مثراً . وفيالغالب تكون 
احم الكبيرة مقسمة شققاً » منها سقة خاصة بالنساء « ارم » . 
وحتى في ارم توجد مقصورة خاصة برب العادلة وزوجاته.ويكون 
ارم مليبًاً بالسحاد والبسط والطنافس والأدوات المتزلية . وما 
يحدر أن نذ كرهدامًاً هو أن الممة بالنسة للكردي لسست سوى 
مسكن صفي . فإن للا كراد » حتى فى حنوبي حال طوروس » 
منازل ستوبة من ححر ولبن . 
أزياء اكرجال الاكراد 

إن الأزياء الكردية مثلبا مثّل المسكن » فبي نتبجة طبيعة 
للوسط الذي بعش فه الأ كراد . 

بقول ديتكسون : «يرتدي كردي الحضبة الأرمنة ثوباً ضيقاً 
ذا أكام فضفاضة مشدوداً عند الساقين » ومحتذي حزمة . ولا يكاد 
الكردي ينزل عن صهوة جواده » وهو مساح دام بالبندقية وحزام 
الخرطوش والتجر . وكان السلطان عبد امد قد جِنّد حرسه 
الخاص«الميدية»من هؤلاء الأ كراد»مقلّداً فيذلك القوقاز الروس. 
ويتكمل الكردي لباسه بقبعة من اللبّاد الأبيض مخروطية الشكل» 


/ 


لل ضر 0 


حيط يبا منديل” أسود من الكثمير . 

وى حال كردستان المتوئة برتدي الآ كراد عوضا عن الثوب 
الضق تيا رامعا ! كثر ملادمة كلق اطبال © وسروا 001 
فضفاض من اخلف :.أما السترة فقصيزة من القماش الأسضالسمك” 
وقبعة الرأس عبارة عن لبّادة مخروطية الشكل بيضاء يحبط بها 
منديل ذو لونين : أيض وأزرق > على سكل « عين العدفور » . 
ويشد الكردي في هذه المنطقة وسطه نحزام ماون » وينتعل حذاء 
خضفاً من اللباد . أما الخنحر ذو القبضة الفضة فسكمل هذه اللوحة 
اجخمسلة ! أما التكردي البدوي فيرتدي ثوباً سسا تماماً بثوب البدوي 
العر بي » بالإضافة إلى انحر الكردي الذي لا يستغني عنه . 

والْقيقة أن الزي الكردي للرجال » بقدر ما هو مرتبط في 
خطوطه الكبرى متطلبات حماتهم»فإنه ينم عن ذوق غزير التعابير. 
وفها بلى ماذج من الأزياء التي لا يزال الأ كراد برتدويها منذ القديم 
حتى الوم : ١‏ 

ها هرو كردي مديد القامة » صلب التقاطع » برتدي توا 
منمقاً بما بتلاءم مع الذوق الكردي. و يبدو أن العمامة التي بلبسهاء 
تعاد لامتدادها تغرق بين ثناناها الفارس والفرس الصغير الدي 
متطه .وتبرز من بين هذه الكتلة من القماش المتعدد. الألوان » 
قبّعة مخروطية من اللباد الأبيض . وتبدو امطبة النحبلة بهذا المل 
وكأنا مترهرحة عل وشك النقوط "من الأعناء » ويد 001 
جانبيها ساح متعدد الألوان يلامس طرفي الطريق ! 

« أما أ كراد جنوبي « أورما » فإنهم يغطون رؤوسهم بشال 
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من الخرير المخطط بالأحمر والأبيض والأزرق » معقود بأناقة وفي 
طبات كثيرة » على قلنسوة #راء. ويتاز هؤلاء بلامم فرسان 
القرون الوسطى إلا أن عبونهم السوداء تامع بيريق عجبب تحت 
هذه القبعات المزر كشة . ويرتدون ثاباً هي عبارة عن صدار 
واسع ورداء ذي أكام فضفاضة مزر كشة على النمط التري . وفوق 
ذلك كل سترة مبطتنة بالفرو . ويتمنطق الأكراد في وسطبم 
يخنحر وبزوج مسداسات .و إلى جانب ذلك عدد من أوعنة المارود 
وأمشاط الرصاص . وهم يغطون كل ثيا.هم وحواتحهم بعباءة من 
ور الخال سضاءوسوداء » أو عخططة بألوان أخرى » . 

ولا حاجة بنا للقول بأن حميع هذه الأثواب الجمية الملونة 
مقتصرة على الزحماء . أما الثوب العادي الذي برتديه أهل كردستان 
بصورة عامة »فبتألف من سروال واسع وسترة من الصوف المنسوج 
في المتزل » وصدار من اللماد بدون أيام » وشعة رويط هن 
اللناد أيضاً . 


أزياء النساء الكرديات 


كانت الأزياء النسائة الكردية في منأى عن أي تأثير بالأزياء 
الغرسة . ذ ذل الشيال يتكون تون المراة بسطا .و كال من نض 
طويل هاون » وسروان أحمر . وهي تضع على رأسبا عمامة كبيرة. 
ويقول « ديكسون » إن ثوب المرأة الكردية يشتمل عادة على 
سروال بشكل كبس وفوقه قمبص طويل ماون » بالإضافة إلى 


اا00 ال ا اا 1#" 


ويلف نساء الا كراد سعورهن على شكل جدائل يغطينها 
بقبعة مستديرة محلا"ة بحلى زحاجة وتحصط با محرمة . أما في 
المناسبات الرسمة » فيضاف إلى هذا الزي عقد” من الفضة فوق 
الصدر » وأساور في المعصم » وبعضبن يحطن رؤوسبن بسلاسل 
من الذهى أو الفضة . 

أما في جنوب الكردستان ووسطه » قتصبم ملابس المرأة 
أكثر تعقبداً . فبنالك العامة الفضفاضة » والأقراط المعلقة في 
الأذنين ».والأساور في المعصمين » وصفوف من القطع الذهبية 
المعلقة على الجمين . ونساء الا كراد لا بعرفن قط المحاب على 
وجوهبن . 

مركز المرأة الكردية 

يعكس وضع المرأة الكردية مميزات وخصائص الشعب 
الكردي . ومن الم كد أن حميع الاشغال المتزلية الشاقة تقوم بها 
النساء » فبن محمّان الدواب وننزلن الأحال. عنبا » و نصعدن إلى 
مواطن القطعان طلب الغنم . وهن” بلتقطن الاغصان والاخشاب 
للتدفئة والطبخ » ولا بتخلين أثناء جملبن هذا أبداً عن أطفالهن الذين 
بعلقنهم على ظبورهن” . وإذا كانت النساء تكسب من هذه الاعمال 
المرهقة قوة” جمانة كبرى » إلا أنهن يفقدن بذلك أنوثتبن » 
وسرعان ما تذوي ملامح اجمال في وجوهبن .ونساء الزعماء وحدهن 
- ويطلق عليبن اسم خانم -. يستطعن اللمفاظ على جالحن لأن 
حاتهن هشثة رغدة لا يقمن فبا بأى عمل ساق . ونساء الا كراد 


١م‏ كه 
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جمبعبن » مهما تكن طبقتبن » ومبما بلغن من العمر » يحدن 
الفروسية بل وبتحدين الرجال فى امتطاء الل م أنبن لا بترددن 
في الإقدام على تسلق أخطر الجبال . 

وتختلط نساء الا كراد مع الرجال » ويتحدثن يحرية » ويعطين 
اي ضر انحة . 

يقرل سوان : « في كثير من الاحيانكانت ريّة الست تستقبلني 
ذلاب روسبا وتجلس إلي ونحادثني بدون هذا الخحل المصطنع 
الذي عرف لدى النساء الئكر كرات لذ الفارسيات» بل وهي حارل 
الطعام مع ضيفها » وعندما يعود زوجبا لا تترك ضضفها بل تنتظر 
زوحبا حى بنزل عن جواده ويقوده إلى المظيرة » 

ولمس من عادات الا كراد الحد من حرية نسائبن ذلك أن 
هؤلاء النسوة فاضلات مع تأنق وظرف ولباقة . ولا وحود للغاء 
بين الا كراد » بل إن كثيراً من الرذائل المنتشرة في الشرق تكاد 
تكون بحهولة عندم . وفتبان الا كراد يعاسّرن فشاتهم » وبتعرفن 
إليبن جبدأ قبل الزواج .بل إن الزواج لا يتم إلا بعد حب متبادل» 
ذلك أن الا كراد يتركون للعواطف الصادقة يحراها الطببعي . 
ونحتوي الادت الكردي على ديوان سعر لمصباح المكرى » نشد 
فبه قصائد غزل عذري بحبببته « نصرة » التي لم تصبح زوحته أبداً. . 
كذلك ترويالسيدة « بول هنري بوردو » في قصتها الطريفة «انتراء 
ده تربيزوند » ملحمة حب رائعة عاشتها فتاة أمير كنة »باعبا رجال 
الدرك إلى كردي . وهذه هي الفتاة الامير كة تروي مغامرتما : 

واهاذا كنت بالنسة لهذا الكردي 9 أمة 9 خادمة 9 ضفة 9 


له 


لاذا اشترافي ؟ لقد كان في أعماق هذا الندوي جوهر نسل فطرئ 
فهو ضنين يحريته لا يفراط بأدنى جزء منها . وم يكن في ببت 
الكردي حرم » فن أبن له هدا الاحثرام الذي نكنه لمرأة > 
والذي يكاد يكون تحبولاً عند الشعوب الشرقية ؟ 

«...لقد أحببت هذا الرجل مع أفي ل أ كن أعرف عنه سثئا» 
بل كنت أحبل حتى لغته وتاريخ سُعبه ! 

«...وفيالصباح أنهضنيمن فراشي وأخذفي من بدي وراح يدور 
معي بتؤدة حول الثان . وهذه هي العادة لدى الا كراد » فالفتاة 
الكردية عندما تتزو بج تودع متزل أهلا ميك الطر دقة . وبعد 
لظات استدعاني أنا وهريتي إلى ساحة المنزل حبت كان قد حمع 
مئة غنمة وخمسة جوامس » وفرساً .وقال لى : « كان من الواجب 
أن أقدم لوالدك هذا المبر » ولكنى أعطه بيتك التي رافقتك » . 
ون بنظر إفي بدرح طاهر . بلطبع يكن أحد يدك .| 
العمل »ولكنه كان بريد أن يظبر لاجميع أنه لا حتفظ بي كغر سة 
اعة واشيعة )إقاخر اغنذ ني زوجة شرمة رييب خل ال | 
حترموني . فشعرت بتأثر سُديد . وبعد مضي أسبوع » معت 
وقع أقدام وثغاء لان على باب اشمة فخرجت لأرزى ما محديدا ' 
فأخذ يترقبنيى » ثم قال : « كان يحب أن تذهي بعد العرس إلى 
أهلك ليقدموا لك البقرة والفرس والعراة » لتصيح مواليدها 
0 » فبذه هي عادتنا . وأنا لا أربدك أن تكوق أفثر ١‏ 

من النسوة » لذلك فأنا أقدم لك هذه الهدية . 
ميات وجي لج » ولكنه لم يتعلم 


ذه 


أبة كامة كردية . لقدكان أقرب إلى الأرمن . و لم يكن والده 
يتذمر » ولكنه قال لي ذات يوم : لقنه على الأقل كامة بابا ! 
فرفضت . ودامت السعادة بئنا » . 

والطلاق سبل عند الا كراد » فكثيراً ما محصل أن بحتدم 
0ل فيا ينهم فإذا .يم يقسمون بالطلاق فما إذا وقع هدأ 9 
أو إذا لم بقع . وهم ينفذون أَيِاْمَ » ولكن سرعان ما يبدأ الندم 
ل تررم . ويشعر الرجل المطلق برغبة سُديدة في 
استعادة زوحته » لكن الشرع ينع ذلك إلا في حالة واحدة هي 
أن تقزوج المرأة المطلقة رحلا ا فطلقبا . عند ذلك محق 
ازوجها الأول أن يعقد عليها زواجاً جديداً . وكثيراً ما نحد في 
المدن أسُخاصاً يمتبنون هذا الزواج العابر مقايل مبلغ معين من المال» 
فعندما يحدث الطلاق في ساعة غضب ويعض الزوج أصابعه على 
هذه الخطيئة » بلجأ إلى هذا الشخص الممتبن لبلغي بواسطه الطلاق. 
وتنجم عن ذلك ملاسات عدة بتندر ما الا كراد . 

وللبو الا كراد برقصة الديكة وهي عارة عن سه دائرة 
بتاسك فها الاشخاص بأذرعهم وبأخذون بالقفز . والذي يكون 
بالمقدمة يمسك منديلا مفتوحاً ياواح به بإحدى بديه » وبالثانة يقود 
حلقة الراقصين . 

بقول « مينورسكى » : « في ذات يوم أقام الا كراد على سر في 
حفاة رقص سعبي . فا أن ارتفع صوت المزمار مع الطنبور حتى 
كانت النساء » وقد لبسن أحمل زينبن » مختلطن مع الرجال في 
حلقة اأرقص . واستمر الجمبع يضربون الارض بأرجلهم ضربأ 


45م 


حملا حتى المساء » 
وهكذا يتضح لنا أن الامرأة الكردية لها شخصتبا المميزة . 
ولبس عجبباً أن تذ كر اهرأة ما بذكائها أو حمالها . ولمس عحساً 
أيضاً أن تتزعم امرأة قبلة ما . ويمكننا أن نذ كر على سبل المثال 
أنه عندما احتل الاتراك منطقة م هكماري » كانت امرأة كردية 
بقول « مبنورسكم » : « ولقد رأبنا بأنفسنا في خريف ١414‏ 
د عدلى خانم » الشبيرة » تي بنفسها مقاطعة «اللا | 
الاتراك قد ولوا علمها زوجها عمان باسًا » وكان هذا الأخير تنس 
بصورة مستمرة فتتولى زوحته اله؟ والادارة مكانه » . 
وقد عاش « سوان » بعض الوقت متنكراً يشاب تاجر إبرافي 
بللا كل را 0ق دمر 1 
رعاياها وتوجببم دون أن تفرط إطلاقاً بشؤونما كامرأة صاطة 
وأكرية يت © فتتصرف إلى كل ذلك في انتظام ٠‏ وعندما تبدل . 
الحي في تر كيا أرسل وال تركي إلى « ااسلمانة » فاعتزلت عدلى 
خانم المج . 
وبحب الا كراد » بصورة عامة أولادهم 5 لنرى قرب 
كل رئيس قبلة أو زعم » طفلا مختاراً يككون عاسشر أو حاديعشر 
أو لاده 3 و سرف نامه 6 أنه. كان اه بك سبعون 
لدأ . ومثل هذه الخالة لسست ساذة » إذ سس “من النادر أن تعثر 
في الجبال على سخ جليل بحمل بين بديه انه الطفل . ويذ كر 
« منورسي » » في هذا المجال » إذ كان في إحدى رحلاته إلى 
الكردستان ووصلت القافة إلى طريق ضيّق يشرف على هاوية : 


نبلم 
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د وفجأة ظبر فوقنا سُخصان » الأول كردي فقير كجمبع فلاحي 
تلك المنطقة » وهو بحمل بين بديه طفلًا في أتماط بالة » وكان 
الثاني زوحته التي ظبرت عليها إمارات المزن وهي تتبع زوجبا 
وتحمل خنحره . وكان الطفل قد سقط فأخمي علمه » وهما ذاهبان 
الآن لعرضه على أحد المنحمين .وما أن عرفت الامرأة أننا أورسون» 
حتى أخذت تقسك بزمام الخملوتستعطفنا طاللة مننّا أن نشفى ابنباء 
0 الأ كراد يسعدون أن جنع الاورؤيين أطاء . ها 
التناقض ! 

لقد تذ كرت في تلك اللحظة ازدراء الأ كراد لاموت والخطر » 
إذ خطرت في ذهني أقوال أحد زحمائجم : « لس من عار على المرء 
إلا أن يموت فوق فراسه ! أما إذا أصابتني رصاصة » وحملني القوم 
إلى المنزل » فالجميع يفرحون لأنني أموت مبتة سُريفة » . قد 
تكون نساء الأ كراد مؤمنات ببذه الفلسفة القاسة . أما الامرأة 
التي سّاهدتها ذلك الموم فإنها كانت تعلن بشكل لا يقبل الجدل أن 
في قلبها أوتاراً أ كثر رقة من كرات ذلك الزعم » . 

ولا بد لنا من القول أن الوسائل الصحة معدوهة تقرساً لدى 
لذ غير أن الأمراض الططرة تكاد تكون: تعدومة للاى 
البدو منهم . وتقتصر أوجه التطبيب لديم على أن يوضع حجاب في 
مكان الألم »أو أن يبتلع المريض ورقة كدتبت عليها إحدىالطلاسم . 
وقد بعمدون إلى استعال بعض المشائش » إلا أن هذه الوصفة 
الأخيرة لا تزال بدائة . 

ونذ كر بالمناسة ملاحظة أحدهم أن بعض القائل تلحأ لشفاء 


1م 


الروح إلى طريقة طريفة » إذ تلف المريح بحلد طازج وتخيطه 
حوله » ويسقط املد مع الزمن عن جسم المريض . وتعتقد القبائل 
أن أخطر الجروح تشفى ,بذا الأساوب . 

كل ذلك يوضم لنا الثقة الكاملة التي يضعبا الا كراد في الطببب 
أو في أي أوروبي » وحتى لو لم يتمكن هذا أن يقدم مساعدة 
لمريض سوى قطعة سكر وفوقها بعض الكحول . فإن المريض » 
سرعان ما يعلن عند ذاك أن خالته قد تحسنت . ويكثر لذى 
الا كراد داء م العصبي » التي يتأتى من اي التي يقطنونها والتي لا 
تتمكن في الغالب من حمايتهم من البرد . ثم هناك اللملاريا التي غالاً 
ما تكثر في المناطق التكردية . والوسلة الوحيدة لتحاسشي هذا 
المرض هي سكنى الا كواخ العالة . ومبما يكن من أمر » فإن 
أطفال الا كراد إذ بتر كون منذ الصغر بدون رعابة » تكتسون 
مع الزمن صلابة بدنية ومناعة ضد الامراض . لذلك فإن المعمرين 
ما فوق المنّة يكثر عددهم في القبائل الكردية . 

وقبل أن نبي الدبثك عن اله الكردية لا بد لنا من 
القول إن الا كراد نادراً ما يعددون زوجاتهم » فالأسرة الكردية 
الاعشادية لا يزيد عدد أفر ادها عن الرجل والمرأة والأولاد 1 أما 


الزجماء الا كراد فحق لهم ألا كتان هن الزوحات حتى سلغن عدداً 
لا متناهاً . 


كيف ينظر الاكراد الى نسائهم 
للا كنا قد تر كنا المجال رحياً للأ كراد ى يبصفوا أنفسهم 


/ام 


بأنفسهم » لذلك فإننا نترك الكلام هنا للد كتور « كاموران علي 
١‏ لان ) سقس الاسراطررة ويا + الذي نثر سلس من العا 
حول الموضوع في جريدة « الأوريان د ل وبالطبع فإن 
الكاتت المذ كور محدثنا عن المرأة الكردية المثرفة التى تعش فى 
وسط الشلاء » لا عن نساء الشعب الفقيرات . ١‏ 

بدأ الكاتب بالإشارة إلى ناحة هامة بعتيرها مميزة فى حاة 
المرأة الكردية » ألا وهي عدم وجود اريم أي المكان الخاص 
بالنساء ‏ في الححاة الكردءة » الأهر الذي طلق الرية لامرأة 
.م فا محال لأن تكون شخصة نائة ئَة ضاعطلة . 

فالكردي لا يفكر قط بالتضيق على المرأة». فبو بعتيرها دائاً 
أهلا لذات الثقة وذات المقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الرجل . 
وهذا بعنى من الناحة النفسة ان المرأة مزودة قات نالعالل الى 
بتزود بها الرجل ٠.‏ 

و ستعرض الكاتب بعد ذلك حاة المرأة الكردية في بع 
مراحلها : تتولى الأم تربة ابنتها فتعامها الأغاني الوطنية » والرقص 
الشعبى والفروسة » والكتابة » تامأ م تعلّم إخوتها الذ كور . 
وتعامبا فوق ذلك الاعمال البدوية . وتختلط الفتاة مع الرجال 
فتتعرف بذلك على زوجبا في المستقبل . وما تدر الإسارة إلله هو 
أن من عاذات الا كراد أن يطلق على الولد اسم والدته التي لم 
يتمكن زوجها من معادلتها في جر أتها وقدرتها علوالحرب . و يغطي 
الكاتب دلملا على ذلك أن الامير « كاموران » ان رئسس قدلة 
ورمان » تحمل اسم والدته « برهان » لا اسم والده . 
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وغالسة الشعر الوجدافي التكردي هو من وحي المرأة » بل إن 
جزءاً كبيراً من الأغاني والأناشد هي من نظم النساء . 

وفي معظم الأحمان تقوم المرأة الكردية مقامزوجها الراحل . 
وبذ كر الكاتب اثنتين من النساء لبث اممهما عزيزاً على الشعب في 
منطقة « بيشدر » هما « براحليم » و «١‏ هبائر كيز » اللتان 
استبر تا بمقاومتهما للاحتلال العماني . 

وينبي الكاتب ملاحظاته بالإشارة إلى أن المرأة الكردية هى 
امسو ود ا ب : 

ولننه هذا الدفاع البلبغ عن المرأة ة الكردية بأقصوصة صغيرة 
منعقاة من جمرعة الأقاصين القصة اللكردية.: 

د سأل اسعاععل باسًا آنغر الزعماء الحدن ع الفلئل < :من هي 
أفضل امرأة ؟ فأجابه جواباً غير واضح ل يفبم منه ما يريد . ولما 
استعصى على اسماعبل باسًا فهم ذلك » اقترح عليه عبسو أن يقوما. 
يحولة معاً . فتنكرا بزي” الدراوش ومضا . وكان أول منزل 
دخلاه منزل رجل_ هو أصغر إخوانه الثلاثة »فطلبا منه أن بضفهما» 
فرحب هما . وعندما جلسا» لاحظا أن ذقن مضفبهما بضاء » 
وأن قامته مقوسة . فألا بدهشة عن سسب حاله .وهو لا يزال 
سّاباً في الأريعين من العمر » فأجاب) قائْلًا : غداً تذهان إلى منزل 
أخي الا كبر فتدركان المقيقة . ثم نادى رب البست زوجته » 
فصرخت هذه فه تقول : ماذا تريد مق أبها العنتكيوت الجر ) ١‏ 

الأفاض 9 اقال ها : يحب أن عش لماء؟ لشلننالنرو 0 7 
تح ع مك 3١‏ سل ان للا ألا تعلم أن -متذلك 
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خراب » لا يحتوي على سيء ! وهكذا كانت المرأة تحب على كل 
طلب من زوجبا بالصراخ والألفاظ النابة . وعندما حان وقت 
النوم » قال الزوج : لدينا فراسان وغطاءان » فلنأخذ أنا وأنت 
فراسا وغطاءء » ونعطي الباقي لضفينا . فجاويته الزوجة : فقدت 
بصرك ! ألا تعلم أفي لا أسمم لك أن تلامسني 9 خذ أنت غطاء وأنا 
آخذ الآخر . وهكذا أمضى الباسًا ومرافقه عسو للة نكراء . 
وعند الصاح ذهبا الى منزل الأخ الأوسط » فوجدا أن ذقن هذا 
شعطاء » فسأله الباسا : 0 أحاب : إنى أناهز الستين . 
فاعترضه الماسًا قائلا ولكن في مثل هذه السن تصبح الذقن 
شاوقاماً » فاماذا نشد ذقنك ؟ فاجاب الضف : 0 اللملة 
ادلي» وفي الغد تنعبان إى منزل لخي الا كر فتمرفان السبب . 
فقبلا ٠‏ وكانت رية المتزل لي عه زوحبا تارة » وتارة تتحاهل 
طلماته كر الطير منية: وأجرى فل . وعند الصاح ذهبا إلى 
منزل الاخ البكر » فوحدا أن للمته سوداء فاحمة على الرغم من 
باوغه الهانين » ولما استوضحاه السب قال لما : لا تعحما أنها 
١‏ .ريشان » أمكنا عندى فتغرفا السب . وكان هذا الاخ البكر 
أفقر من أخويه » غير أن زوجته كانت تطبعه طاعة عساء » ثما أن 
بناديها « يا امرأة » حتى تحسه « أجل » أنا أُمَمْك اذا تطلب 9» 
ولما سأنها إذا كان في المنزل ما يصلح الطعام » أجابت : ككف لا 9 
إن لدينا كل سيء » بيضاً وأرزاً وزبدة » وعسللا ! .. وبالفعل فقد 
هبأت وجبة طعام تلبق ببيت الباشًا نفسه . وحان وقت النوم » 
فسأل الزوج : هل لدينا أسر"ة ؟ فردت قائلة : نحن تحت ظلّك » 
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ولدينا كل ما نحتاجه » ومنزلنا مثل منزل الباسًا . ثم خرجت إلى 
ببوت الجيران وعادت بكل ما نازم للنوم . وقال المضيف ازوجته : 
با امرأة » هذا المساء لدينا ضوف » ولا يلق أن ننام مع بعضنا » 
فلنفترق . فأجابته : م كلا ! إن الدرويشين أهل لنا »وأنت تعرف 
أفي أفضل الموت على أن أنام بعيدة عنك » ولما جاء الصباح » سأل 
الا حا نف عن . أفدل اجرأة » فقال له : إنا بالطبع امرأتي . 
نبي تعمل ال مستحيل لي تريحني هن كل هم» وتتمون هن كل ما 
نحتاج إليه فلا نجل محاه الضبوف ل 00 
من الحيران . إنها محبني » والهرم ل عحق أن بدخل 
حاتنا . وعند ذلك أدرك اننا معنى كلام عبى » وأل ا 
ركاذا » ما أنه أ سبغ الثراء على الا الكر » وحمل الأوسط غل 
الطلاق من زوبته ».وزو الام الاشفر من امرأة ثانية . 
10 سق 0 18 الأحره 00 


3 تمع به المرأ : الكردية من مكانة . فعدا عن أنه ندر تعداد 
ا المرأة تتولى إدارة المتزل 00 
وهي التي توزع الطعام على أفراد الأسر 8 ولا مكن لأحد أن 
يبدأ الأكل بدون إذنها . وفي غياب الرجل تستقبل هي ازوار 
وتضفهم » وتتحدث بحرية إلبهم » ولا تخىء وجبها كا تفعل غيرها 
من النساء في بعض بلدان الشرق . 
رب العائلة 

هناك صفة رئيسية تتميز بها الاسرة الكردية »وهي أن الزواج 

نتم نتحة الحب المتبادل » إذ أن العروسين بتعارفان جيدا وهما 
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خطيبان قبل الزواج » بنا يتم الزواج لدى معظم الأسّر الشرققة 
لاخر براسظة سخص الك .. وعدا ذلك 6 فإن الاب هو رب 
الاسرة الاوحد الذي يملك بده كل ا فلك المكان الاول ف 
الأطرة زلا خق لأفر اد العاثلة أن تحادثوا نحضوره إلا إذا أذن 
هم » وهم يلبثون وقوفاً بين يديه . 

وبأتي بعد رب العائلة مباشرة ابنه البتكر . ويكن” الكردي 
لوريثه حبة خاصة » وهذا ما بفسر لنا السبب الذي من أجله يشمادل 
الا كراد فها بينهم أثناء المفاوضات » أبناءهم البكور كرهائن . 
ورهينة الإبن البكر أفضل وأضمن بكثير من أي قسم . والقباة 
اص رق جبيع تعبدات! [ذا كان رئيسي. مرتهناً » ما دام 
وريثه موحوداً » ولكنبها تتقند تتقد بعبودها إذا ما ارتبن 2 بن البكر 
لك رض إل عرب أ بعد مرت لزع 

كقد الاسرع الكرديةتقنداً مطلقاً 00 الرتي لأفر ادها 

لتشامد فصل لله امد وعراهد كارة على ذلك . فيذا 
الماج نجم الدين يحاجة جمرة نار يولع بها شبكه ‏ غليونه فيسرع 
ابنه البتكر كخادم مطبع ويحمل له طلبه ويقدمه له يكل احترام. 
للك إذا كلف الاين السكر .أخاء الأضفر. نحاحة ما فان هذا 
الأخير يلي طلبه بذات الاحترام والطاعة . وهكذا يحري 
اسلمل .. 

ولا بحق لفان الا كراد أن يحاسوا بحضرة الكبار » بل 
يحب أن سقوا وقوفاً لخدمتهم » فحضروا لحم القبوة والشيُك . 
وإذا ها دخل أحد الفتبان إلى الحيمة فإنه يقبّل أبدي جمبع الذين 
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تكبرونه سنأ . وهؤلاء بالمقابل يقبّاون جسنه . أما إذا دخل الشمة 
رجل مسن فإنه تكتني بأن بصافم بد الزعم» ومكتقي كل ١‏ | 
بأن يمس جبينه بيده علامة الاحترام . 

ويرث الاولاد والدهم بعد موته » أما إذا لم يكن له أولاد 
فإن الميراث بنتقل إلى أخه أو إلى أبناء أخه . وبرث الذ كر 
ضفن الانثن و[ذ! توفت المرأة و نكن ها أولاد 1 1 
من ميرائها يذهب إلى زوحبا » والقسم الثاني إلى أهلبا » أي إلى 
إخوتها وأخواتها » وأولادهم . أما إذا كان لامرأة المتوفاة أولاد » 
فإن زوجبا يرث الربع » وبرث الاولاد الباق . أما المرأة فإذا توفي 
زوجها ولم يكن لها أولاد فترث الربع » وإذا كان لارجل زوجتان 
فإنهما تتقاسمان هذا الربع . وإذا كان لها أولاد فلا تنال إلا الثمن 
والباق للأولاد . وبعين ولا على الأولاد الصغار أخوهم البكر أو 
ل ا 

وتتمسك الأسر الكردية بنسبا ء ذلك أن الأسر القدعة تجار 
أهحمية كبرى على عراقتها وتحافظ على تسلسل نسبها . وليس أحب 
إلى نفس الكردي من أن تحدثه بود عن أحداده . وأن فل 5 
آقاعة بعص أمعاء أسلافه » فإذا به بأخذ في تعداد بضعة أجبال 1 
ونحدثك عن بطولات أحداده ف قتال الأتراك والفرس . ول" 
بطمئن الكردي إلا إذا حفظ أكثر ما مكن حفظه من أسجاء إنانّه 
الآولإن وأنناب ذوية ١‏ 

يقول « مينورسي » : « لقد كان من دواعي غبطنتي أفي تعرفت 
على حمدي بك بابان الذي خصص عددا كيرا من سنى حباته في 
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البحث عن جذور نسبه في مصادر التاريخ العر بيوالتري والفارسي» 
0 الشاعل 3 كر تعض أفراد 'آسرته . و إلى 1 أزال احتفظط 
ارةأسرته كرثقة جد كنة لتفئ الفقلة الكردية مم إن هذا 
الاحساس القوي بالروابط العائلة »والتفاخر بالأسرة »لس مقتصراً 
على النبلاء من الا كراد » بل إن كل كردي يعر امأ إلى أبة أسرة 
ينتمي ويعرف تسل هذه الاسرة . و كثيراً ما نعثر في كردستان 
على أشخاص أمبين يحفظون غسا أسماء أجداد لهم هتد تارخهم إلى 
خمسة عشر حلا مضت » . 


الطقوس العائلية 


ندرس في المقاطع التالية الطقوس العائلية الني تسجل مختلف 
مراحل الماة الكردية ١‏ التي تبدأ بالولادة : 


الولادة 


تتم عملية الوضع فوق حصير على الارض . ويكون رب الببت 
قد غادر به وهو لا بعود إلمه إلا بعد الوضع بوم أو بوهان . 
ويساعد المرأة فى ولادتها نساء لحن خيرة ويتقاضين عن عملبن أجرة 
معينة . ويكون ‏ الملا» قد كتب حجابا لتم الوضع يسهولة 
وسلامة » ويتكتب بعد الوضع ححاباً آخر للحفظ الأم وطفلها من 
)0 اننا نستعين بدراسة « تشورسين » عن أكراد أذربمحان في الاتحاد 
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كل شر . وبكافاً « الملا » على ذلك ببقرة أو نعحة . 

وإذا مااتخئرت الولادة باخذ اليرة كدوان أذق 11د 
وهن ينادينها باسمها » ويصرخن بأذنيها » ويتوسلن إللها أن تستعيد 
رسّدها » ويقلن لها إن أخاها أو أحد الضوف'قد وصل . وإذا ما 
انمي عليها تطلق العيارات النارية لتقظ . وفي بعض الاحبان 
يدهب بعضهم إلى الساقبة وبقطع الماء بالمدية» وفي ذلك رمز سحري 
للدلالة على قطع القبود التي تتكبل المرأة . 

وفي المعتقدات الكردية الشعسة أن المرأة عند وضعبا .باحمها 
ماوق سحري بدعى« هلاناسي » وهو عبارة عن امرأة فارعة القوام» 
نحيلة » خضفة » لها ثدبان طوبلان تحملبما على كتفها » وهذه المرأة 
الساحرة تنتزع قلب المرأة عند ولادتها وتأخذه إلى الساقة لتغسلءه 
في الما . وهي إذا ما تمكنت من ذلك » ماتت المرأة . ولكى 
نطرذوا الساحرة » يأخذون بإطلاق النار حول المرأء أثناء ولادتها "١‏ 
ويلحقون بالساحرة إلى الساقبة يقطعون ماهها بالسكين » ليمنعوها 
عن عل قلت الامراة: 

وإذا مات الطفل عند ولادته باجأ الأهل إلى « الملا » فبفسر لهم 
هذا السبب » ويعود في الغال إلى أن إحدى النسوة قد دخات 
المنزل وهي تحمل ححاباً مزيفاً » فإذا ما كافأوه بمبلغ حسن » صنع 
لهم ححاباً جد بداً من شأنه أن بطرد الجر عن ' :آلا ولاه العشّدين . 
وي تحافظ الاسرة الكردية على طفلها الجديد » فإنها تمنع جمبع 
التناء اللوالي عرف عتبن أنين تحملن أححبة مزيفة 6 من الدخر ل 
إلى المتزل . وإذا ما أصب الطفل وف ها » بطفىء أهله حمرة 
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مشتعلة في وعاء ماء ويقدمونه له لشرب منه . 

وتختار الام امأ لطفلها بعد أن تستشير النساء اللواتي ساعدنما 
أثناء الوضع . وفي كثير من الأحيان بطمع « الملا » بالمصول على 
ل ليوا الل ء رقفب ال تب 00 
ثم بعلم الأهل أنهم إذا ما أطلقرا على الطفل اسمآ غير الذي ينتقيه 
فإنه لا يد" أن يموت .فيتسارع الأهل إلى إغداق 1 
مكافأة له 

وتتم عملية الختان عندما بصبح مقدور الأهل أن يقدموا وحبة 
طعام لاثقة . ويتعمد الأهل أن ينتقوا لطفلهم « إشبيناً » غناً » ثم 
يوحه رب الأسرة الدعوات . ويُعتبر رفض مثل هذه الدعوة إهانة 
كبرى . وبحضر الاشبين معه خروفين أو ثلاثة » ويذيم والد 
الطفل العدد ذاته من اثرفان » وتقام ولمة بحضرها سُشخص 
واحد عن كل أسرة . ثم يذهب المدعوون كلهم وببقى أقارب 
الاشْبين والطفل وتم عند ذلك عملة الختان » ويتولاها حلاق 
المنطقة . وبعد ثلاثة أو أربعة أيام في الاسبين للطمئن إلى صحة 
الطفل » وحمل معه قدر لا دن ل ييا 2 وسلنا وماك 
وبيضاً وزبدة . وعندما يعيد أهل الطفل القدر للاشبين يرفقونبا 
بقطعة تماش أو بسحادة » أو برسلون له بقرة . وهبما نكن من أمر 
فلا يحوز إطلاقاً إعادة القدر خالة . 

وترضع الام طفلبا لمدة سنتين أو ثلاث » ويبذل للصى من 
العناية وامنو"أ كثر مما يبذل للفتاة.وإذا ل تلد المرأة سوى البنات» 
ينظر الناس إليها بإسُفاق » وتتعرض في البيت إلى التوببخ 
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: 
وي نحافظ الاهل على أولادهم من« العين الشريرة » »محسطونهم 
بالتعاويذ والحجب .ومن المجب الشائعة الاستعال أن توضع تحت 
سرير الطفل قطعة خبز »وفي الليل عندما تخرج أحدهم طفله خارج 
المفزل يضع على صدره أيضاً قطعة خبز . واخيز في اعتقادهم من 

اه أن مخيف الشيطان والارواح الشريرة . 
لقد وصفنا حتى الآن الطقوس اللدعة لبق !كراد و أذ | 
السوفاتة » و#تلف هذه الطقوس بعض الاختلاف لدى أ كراد 
"كزدستان الومطن > حنث عشت مدة من الزمن وخبرت الماة 
هناك . 
عندها تقترب ساعة الولادة بتجمع الميران في منزل المرأة التي 
تلد » و كاما كانت هذه أرفع مرتبة » | زداد عدد مساعداتا 7١+‏ 
أن وجود « الداية » اضطراري » فبي التي تقوم بالعمل الاساسي 
بسنا يلبث باقي النسوة خلفها لد" بد المعونة لها . وفي أغلب الاحان 
تتم عملية الولادة وقوفاً » وأحاناً أخرى بعلق حبل فى السقف 
لتتمك به الاعر أة الوالفة . وعندما يظبر الطفل يوضع على فم 
الامرأة قننة » أو أي إناء آخر له عنق دقيق لتنفخ فيه وتم عملية 
ولادمما . تم تتقدم « الداية » وتقطع « الصرة » بعبد ؛ » سنا الأعين 
اي اح يار يد على سلاح ما فبذا 
أن الطفل سصبح عحارياً سحاعاً » أما إذا وقعت فوق قدر 
طمام فبنة دل3 على أن الطفل سبكون أكولا . وشسية ا 


لستة أيام فى الأقماط » وفى هذه الفترة لا بحق للدابة أو التسوة 
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اللواتي بدن معبا عملة الولادة » أن بغادرن المتزل » خصوصاً فى 
الل » أو أن شان طن الأغطة والأدوات التي استعملنها أثناء 
الولادة . وإذا ما تغمب هؤلاء النسوة في النبار اضطراراً فحب 
عليين أن يعدن إلى المنزل عند هبوط الليل . وإذا لم يفعلن فبناك 
خطر كبير من أن يتمكن الروح الشرير من قتل المولود أو أمه . 
وللسبب ذاته تبقى الأنوار مضاءة طبلة اللدل » ويتناوب أهل الببت 
على حراسته ليمنعوا الروح الشرير من الدخول إليه . وهناك تقليد 
آخر ينص على أن تعلق في المنزل الذي قت فه الولادة قطعة من 
ثوب أحد الشبوخ الثلاثة : الشخ حمال سواري » والشخ فخري 
بروجي » والشخ بابا بابي » الذين اشتبر عنهم أنهم تمكنوا من 
القبض على الروح الشرير وأخذوا منه عبداً بأن لا يصب أولادهم 
بأذى . وبطلق على الاربعين يوماً التي تلى الولادة اسم « زيستافي » 
|0 2 استراحة الأم وف أتناعها طق الام الحدايا وهن غارة 
عن قطع من الحْلوى مصنوعة باازبدة والجوز . 
الزواج 

وبعد الولادة ننتقل إلى طقوس الزواج في أذربيحان . 

كانت السن القانونية ازواج الفتبان هي الخامسة عشرة ‏ هذا 
قبل أن تبدله القوانين السوفياتية . أما الفتيات فستهن القازونة هي 
التاسعة أو العاشرة . ويتم اازواج في أغلب الاحمان بين فتبان 
وفشات القباة الواحدة . أما من بتزوج فتاة غريبة عن قسلته 
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فؤاخذ على فعلته ١‏ . وقد جرت تقالد الماضي على أن تخطب 
الفتاة وهي بعد في الأقماط . وتم الخطبة بأن يعقد على رأسها 
نديل علقت عليه قطع النقود . وفي كل عام يحمل الحطبب ببناسسة 
عبد الضحمة » خروفاً إلى خطببته وقطعة قماش . 

وعند إِبا عقد الزواج يدقع العريسارالد عروحه المرغو” | 
الا كراد : بشتك . ويتكون المبر من مبلغ من المال يتراوح بين 
ثلاثين و حمسين رونك : وبقرة » وبعض الاغنام . وبالمقايل فإن 
والد العروس يقدم لصبره جميح الأدوات اللازهة للمنؤل الحدرد ' 
وقد حرت العادة أن بتألف هذا الحباز من سحادة وفرسة كآملة » 
وقدر كبيرة . .. وبالإضافة إلى كل ذلك يقدم والد العروس لابنته 
فرساً أو بقرة . وتعتير التقاليد الكردية أن هذا المباز هو الثروة 
ا لا يي 


كرد ابدوة قدي ا لا جا 

ل أيه ادم ةا 01 

بس ١‏ كر ناتك الأ ل تعاهد إئنان على أن 

ساعد كل منبم) الآخر عند زواحه ا التعاهد لا 
يتم إلا بعد استشار ة الاهل ويقرتب على الراحد أن بخن | 


)١ )‏ يتم أهال قبيلة د ببلباس م عن تزديع فتناتيي غارع 5د ' 00 
أن حوادث الخطف كثيرة بين فتمات هذه القسلة . 
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بازم لوليمة العرس كارفان والبقر الخ .. وبعد العرس يقوم مع 
أسرته بزيارة العريس الجديد وحمل له مختلف الهدايا والمنتحات . 
وبالمقايل فإن عريس الوم يقوم بذات الواجبات تحاه عريس الغد . 

ويتوجب أيضاً على كل من المتعاهدين أن حرس غرفة الآنخر 
في اللدلة الاولى من زواجه . فإذا ل تثبت عذرية العروس ذهب 
واستدعى والدها لسترجعها إلىبنته . أما إذا ثتت العذرية فتستدعى 
والدتا العريس والعروس لتطللعا على الإشاتات المادية ١‏ . ونذ كر 
هذه المناسبة أن آراء حميع الرحالة الإجانب تجمع على الإسّادة 
بأخلاق الامرأة الكردية . واللغة الكردية لا تتوي على لفظة 
لبغاء . ولا أحد في جمبع مذ كراتي عن الماة الكردية سوى 
واقعة خمانة زوجة واحدة . فقد وقعت « بريزاد » المسناء زوحة 
الامير زين الدين » حب ساعر امعه « إبزو » نما كان من الامير إلا 
أن قتل إبزو » وعندئد وضعت « بريزاد » السم ازوحبا الامير ثم 

وتنص التقاليد على أن يقوم أصدقاء العريس وا كبة العروس 
من ببت أهلها إلى منزل العريس . ولكن أهل العروس يغلقون 
الباب في وجوههم » فضطر الكرداش ‏ صديق العرس ‏ عند 
ذاك أن يدفع جزية لصديقات العروس . ثم ترفض الماسطة أن 
تلبس العروس ثياءبها فدفع لحا « الكرداش » من أتعاءها . وعند 
يصل مو كب العروس إلى منزل العريس 0 الشاب كي منعوها 

من الدخول » فيدفع الكرداش » , ملعا عن الال > ور 
(؟) هذه العادة كانت مألوفة في بعضن المناطق الدثانة وغيرها من مناطق 
البلدان العرببة حتى أوائل هذا القرن ‏ المعرب . 
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المو كب .و يعون العروس متطبة صهوة حصان » ويتقدم مو كبها 
عازفو المزمار والطبول . وتقضي التقالد أن بغطى وحه العروس 
في هذه الرحلة بمنديل سفّاف أحمر وذلك لكي تكون طلعة أنامها 
العائلة حمراء : أي سععدة . 

ويقف اللمواد الذي تطبه العروس في ساحة دار العريس » ولا 
تنزل عنه حتى يقدم ها والد العرس هدبة » وتكون في الغالب 
بقرة أو حصاناً . عندئذ تترجل العروس وتقف عند عتبة الست » 
فإذا بامرأة ة من قريبات العريس تلقي عند أقدامها قطعاً من ايز 
على شكل كعك » هتتقد م العروس وهي تحبِي اجمبع وتلتقط قطع 
ايز +! وتقضي الايد أن تفيل الغروس العنة فيا مي تمنازنا 
وما إن تصبح في الداخل حتى تأخذ النسوة من أقارب العرس 
بديها وبدورنا حول التتثور الموقد ا نحفور في وسط الست » وهن 
برددن على مسامعها : « لقد أخذناك من بست أهلك » ويحبعلك ظ 
أن تخدمي هذا المنزل حتى آخر للظة من حماتك ع . 

ثم تجلس العروس في 'مكان أعد لها من قبل بزاوية المنزل 
ويكون مغلفا بقهاش أحمر » وتحصط بها فدات من أقار.ها وأقارب 
وخا ا و احتفالات 
العرس التي تستمر يومين أو ثلاثة . ولا بحق لأحد في هذه الأثناء 
أن يراها سوى أقارب زوجبا » وحتى عمبا» والد زوجباء لا 


يتمكن من مشاهدتما قبل أن بقدم لها هدية تكون خروفاً أو 


نعحة أو إناء فضاً 1 
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بد أنضاً من بعض الشكدلات : ندعو .والد العريس أهله وأهل 
العروس إلى ولسمة نقف أثناءها والد العرو سأو أحد أقاريها ويعلن 
أنه يحب العمل على إخراج العروس من زاويتبا » ولا يتم ذلك إلا 
بتقدم الحدايا لها . وعند ذلك بأخذ كل” من الحاضرين يتقديم هدية 
تتناسب مع وضعه المادي . وتتقدم إحدى النساء وحمل جمبع 
الحدايا إلى العروس في خبأها . وترفع هذه الحجاب لتخرج »وتتقدم 
فتقبل بد المع . وكل” بدوره ينفحها بعض المال . واعتباراً من 
| الاختغال سد العروس أن تتسول: فى البست + على أن شقى 
المنديل الا حمر على وحبها . 

وبعد مضي أسبوع تقربباً من خروج العروس من مخبأها 
بدعوها والدها مع صديقاتها ويدعو زوجها معأهله إلى وليمصغيرة. 
وتتكث عند أهلبا يومين أو ثلاثة » وقبل أن تغادرهم ممنحها والدها 
هدرة » وبدعى هذا التقلمد : « افتتاح الطريق إلى بت الوالد» . 

وبأخد الاقارب بدعوة العروس إلى ولا نم متتابعة ويقدمون 
لها الحدايا »لي تتمكن فيا بعد من التردد على منازهم .فإذا حدث 
ول يفعل أحدهم ذلك » فلن تتمكن قوة في العام من حمل هده 
العروس فيا بعد على زيارة منزله . 

وهكذا نرى أن حاة الكنّة للست صعبة في بست زوحبا » 
بل بالفعكس فإن أهل العريس بحرصون في الايام الأولى:غل أن 
محضوها كل عنابة » وبغذوبا جبدأ لتقوى . وتستمر هذه المعاملة 
حتى تلد طفلها التكر . وإذا كانت المرأة الكردية تُعتبر قبل أول 
ولادة » زائرة » فإنها تصم بعد ذلك فرداً من أهل الببت وتعامل 
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على قدم المساواة مع جمبع نساء الببت . غير أنه من واحباتالكنّة 
الجديدة أن تغسل أقدام جمبع من يكبرها سنا في الببت » وحتى 
أقدام الضوف ! 

والمرأة الكردية انها مان نساء كثير من التعرب 0١‏ 
تنادي زوجبها وأعضاء الأسرة الذن تكيرونها سئاً ؛ بأسعامم ١‏ 0 
تخاطب زوجبا بقولها : « إيه ! » أو « أدا » أي « أنت » . وتنادي 
والدة زوحبا « يا خالة » ووالد زوجها« عمي » » وسّقيق زوحبا 
البكر ريا أخ » . أما صغار الأسرة فتناديهم بأممائهم . والزوج من 
جبته لا بنادي زوحته باسمها » بل بقول للها : ر ها فتاة » 

وقنع التقاليد الكردية الزواج بين العم وابنة أخمه » وبينالعمة 
وان أختبا أو أخيها » إلا أنه سمح بالزواج ما بين أولاد العم 
وأولاد الخالات . وأعظم قسَم يمكن أن يؤديه الفتى هو القسم 
خا » وهذا التقليد عند الا كراد يعود بأصله إلى العبود البائدة بي 
كانت السيطرة في القبلة للأم . 

وتختتم يحثنا عن الزواج بقصة جاءت في كتاب « أرب سُامو » 
تروي حكابة زواج « برو» أي ابراهيم ‏ حم نميه ) 

لقد كان « برو » هذا فقيراً ولم يكن له سوى أمه « يصه » فلحا 
إلى خاله الذي قدم له بد المساعدة .وكانت شكلات الزوابم ا 
في الحفية لأنه كان هناك شاب غز” برغب في الزواج من «هبنه » . 
وبعد أن تم الاتفاق ودفع المهر لوالد العروس » كان لا بد 
للعريس من أن يحمل الهدايا إلى أقارب العروس ويكسب عطف 
وتأبيد قريباتها » لبس عن طريق هذه الهدايا فحسب » بل بلباقته 
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وحضور دهنه . 

ولا كانت , بصه بصه » تقوم بدور الوالد فقد تربعت على الارض 
وقالت لابنبا «أنظر تابن . غداً ستصبح لديك زوحة » وهذا كل 
التطكت أن أحققه ققه لك مما أوصاني به والدك .وها إنك أصحت 
الآن سد نفسك » فعلسك أن تحسن السلوك فى منزلك » وخصوصاً 
أن تعتى مخرفاننا الى نستمد منبا وسائل عشنا .لا تكن طائشاً 
0 جعرفاً» وإذاما ذهت إلى قسة ووخدت أن رجالا لا 
بنظرون إلا بعين واحدة » فافعل مثلهم لكي تستطبع أن اتش 
معهم . فأجاب « برو » والدته قائلا : 

حسناً يا والدني » سأفعل ”] تقولين . وعادت الام تقول : 

- تفكر الآن مدعو ننا » فبل أرسلت هدانا لكل منهم 9 

وتقضي التقاليد أن برسل العريس إلى كل مدعو هدية تكون 
عبارة عن منديل أو قطعة صابون ... والذي برغب في تلبية الدعوة 
بقبل الحدية » أما الذي لا برغب في التلسة »فعلمه أن يرفض اهدية. 
وأجاب « برو ع والدته : 

أجل با والدتي لقد بعثنا .هدايا إلى اجمبع . فقالت 

هل لديئا من الحدايا ما كفي ؟ قال برو : 

أجل . لدينا الكفابة » فقد أعطافي مي سبعة خرفان لأنه 
بعرف أننا لا ملك حميع تكاليف الزواج . 

وفي الصاح أصبح من المتعذر التعرف إلى قرية برو » فقد 
وصل إلهاعدد كبير من المدعوين » وكان المزمار والطبل يبعثان 
بأصواتهما بعبداً في الوديان والجبال . وكان أهل العريس وأقاربه 
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كلب قد حضروا .و كنت ترى الا كراد بشامم المزر كثة يتتقاون 
هنا وهناك ويتحدثون بفرح وحماسة » وسنبن النساء يوجوهبن 
السمراء وأزيائمن الرسمية يبتسمن ويثرثرن . 

وكان يسود المبة الثانة من القرية مزيد من النشاط أيضاً 
والمركة » حبث تجمّع الفتيان مع خيوهم لباريات الفروسية 
- ار بد - وكا نكل” منهم باهي بأصالة فرسه » واجميع يتناقئون 
حول من سفوز . 

وأخيراً بدأ الساق » وكانت مسافة. الشوط تعادل العشرة 
كاومئرات . وعندما وصل الفرسان إلى الساحة كانوا بقومون 
مختلف الالعاب المريئة » بنا أصوات المزمار والطبل تزيد من 
جماستيم ‏ . 

هكذا كان الجمبع بتسلون . أما «برو» فقد كان منتصاً على 
عرسّه والشابنحطون به وهم ينشدون ونحلقون له سعرهو يتأهبون 
لإلباسه شابه . وجرت العادة لدي الا كراد أن بقص الملاق سعر 
العريس على مراحل » فقترب كل واحد من أصحاب العريس 
وبدفع للحلاق مبلغا من المال ليستحثه على الإسراع . والدراهم التي 
مجمع بنشحة اللاقة تخصص لولدمة الشبان . 

أما « مبنه » فكانت تحلس بين صومحباتها تحت اباء » وهن 
سكين » يا تقضى التقالد ! بسنا انصرفت أناملين إلى تزسنها . 

وأغذت إحدى الفنات ترنت أغنة خامة عثل هذه الخل ١‏ ' 

« أنا وأنت » وحدنا غرستان » 

نحاس منفردتين خارج المتزل » 
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ولا اعد يعرف من مح ! 

ك أنا غريبة ! آه ... 5 أنا تعسة !اه .. 
إفي أشاهد منزل والدك , 

وأُساهد السطم العتيق الذي يغطه ! 

لا تلطمي وجبك فعريسك يحبك حباً كثيراً ! 
وأنت تحسنه أكثر ! 

أنا وحدي هنا غرسة » 

وها أنا ذاهة ولن أعود » 

إلى منزل أهلى ! 

إفي أبكي وأنا أود”ع هذا الببت » 

وليس سوايغربية ها هنا . 

إفي أسْبه حرمة حمراء كالدم ! 

بنظر إلي جمبع الغرباء . 

فلتلعن السماء ايز 

الذي كانت تقدمه لي أمي ! 

فْن أجل المال باعوني 

إلى رجل تافه لا أحه ! 

يا لشقائي ! ويا لسعادة الححين ! 


الفصل الساوس 


القسلة الكردية 
5 
صورة القبيلة 


عندما تأخذ أسرة ما في النمو وتخرج عنحدود القرابة الرحمية» 
فإنها تتحول إلى قسلة » فتضعف وشائم المب المتبادل التي تشد 
أفراد الأسرة الواحدة » لتحل هكانها روابط التقالئد والطقوس 
الدينة والمنافع المشتركة . ولا نستطيع في أيامنا هذه أن نحصلعلى 
صورة صححة لما كانت عليه القبائل في العصور الغابرة » إلا تلك 
التي نحدها اليوم في القبائل الني تعبش في الصحراء العربة » ومنطقة 
ما بين النبرين » و كردستان . فإذا ما نفذنا إلى داخل هده القائل 
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وساهدنا مضارب مها » وتحدثنا إلى شوخها » فإن صور التوراة 
تذعت ولا رت أمامنا حبة . فبذا الشخ ذو اللحمة السسضاء 
والنظرات الوقورة»الذي يحاس تحت خمته خاطا بأولاده و أقارده 
وخدمه , ألا نستطبع أن نرى فيه صورة ابراهيم أو يعقوب 9 ... 

وتتألف الواحدة من قبائل كردستان التركة » من عاثلة 
ل الى مالو لزعي ثم تلا مجموعة من العالات الى كت نصلة 
القراية إليها » على درجات متفاوتة . ولكل عائلة خممة د همبا» 
واحدة . فإذا ما أردنا أن نحصي عدد عائلات القسلة الواحدة ها 
علينا إلا أن نخصي عدد خمباً . فعندما يقال إن القسلة الفلانة 

تعد ألف خممة » فبذا يعنى أنها تعد" ألف عائلة . وما يحب أن 
تنتبه إليه هو أن قبائل الكردستان تتشكل من عنصرين متايزين » 
أحدهها دائم » والثاني متأرجم . أما العنصر الدائم فهو تلك النواة 
من العائلات التي تمت" بالقرابة إلى زعي القسلة» وأما العنصر المتأرجحم 
فلا خرج عن كونه جموعة من المغامرين والمتشردين الذين ينضمون 
تارة إلى هذه القبلة وتارة إلى تلك . 

لذلك يصبح من المستحيل أن نح> بدقة على القبمة العددية لأية 
قسلة ما دامت هذه القمة خضع للنطورات والظروف . ونذ كر 
على سبل المثال قسلة «مسلان» التي كانت تعد ٠‏ 6 خممة إبان ازدهارها 
في عبد مضى » ولكنها لم تلبث أن استحالت إلى 0.٠‏ خيمة بعد 
سئتين عندما حلت بها الكوارث . 

والواقع أن 1 القسلة هو أب” لها لا حدود لسلطانه » ستطبع 
التصرف كأ بشاء بملكمة أي واحد من أفرادها »بل وبامكانه أن 
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بضرب من بشاء ويقتل أي سُخص برى من الضروري قتله . 

وتقوم بين زعماء القبائل“ معاهدة « تادل الغجرمين » الأمر الذي 
بحول دون الفرار من وجه اازعبم . كذلك فإن الحكومة لا 
تقدم إطلاقاً على الحد” من سلطة هؤلاء الزجماء » خصوصاً وإن 
الحكومة التر كة تسمح لهم أننفعاوا ما شاؤون شرط أن بدفعوا 
بعض المال سنوباً للخزينة . 

وزعامة القسلة تنتقل إلى الأمُخاص بالوراثة . فعندما موت 
الزعم يتولى سلطاته مباشرة أكبر شخص من أقاريه » وببايعه 
اجمع . وقد يحدث أن دتمت أحدهم النلطة بالقوع ء أو لد 
يبابعه تمع دون أن يكون الوريث الشرعي . غير أن هذه 
الحالات تعتبر إستثنائة ومن سأنها تغير بحرى الامور في داخل 
القبلة . 

وترتفع خبمة الزعيم فوق جميع الم » وفيها تنم الاجتاعات. 
العامة » ويقصدها الغرباء لحدوا المأوى والغذاء . إنما المحكمة 
العليا » وتحلس النواب والشوخ لمناقشة الأحداث الكبرىالومية» 
وفيها ستطبع كل فرد أن يواجه الزعيم عن كثب » واازعم في 
خيمته بحادث الجمبع ومازحهم » ويويخ الذين قد بحل غضيهعلبهم . 
وتككون مائدة الزعيم دائًاً عامرة الما كولات » وبحق لكل شخص 
أن يجلس إلمها وبأكل » وقدروى لى كثيرون من الا كراد أن 
0 الحم والمأ كولات الأخرى كانت تبلغ فوق مائدة على آغا 
إرتفاع الجبال ! 

ومع أن سلطة الزعم مطلقة إلا أن كبار القسلة يشكلون 
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بعض اأرقابة عله » ولاصواتهم وزن لا يمكن محاهله » و بعقد 
هؤلاء الكبار يلسا كل لملة في خممة الزعيم لمعالحة القضايا التي تهم 
المسلحة العامة . 

ولا بد لنا من القول بأنه لم توضع حتى الآن أبة دراسة اجتّاعية 
ساملة عن القبيلة الكردية . بل ويبدو أن هناك تضارياً في الآراء 
حول تكوانها . ويقول « بتروسُفسكي » في مو لفه عن « الاقطاع 
في أرمسا وأذرسحان من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر » : « إن القبائل البدوية في هذه الفترة » كالقبائل 
الثر كية والمنغولة ما بين القرنين الثالث عسر والخامس عشر » لم 
تكن تشكل وحدات عرقة 1 نيا تكن تعود إلى ذات 
النسب » بل.كانت عبارة عن تجمعات من أسر قدية بعود تارخها 
إلى ما قبل وجود الاقطاع » . 

تركيب القبيلة وطبقاتها 

يعتبر مبلانجن ‏ وهو على حق - أن القبيلة عائلة اتسع نطاقها . 
ونكتفي من الأمثلة الكثيرة التي قد نعثر علمها بين القبائل الكردية 
إلنأ كد من هذه الحققة » بقسلة د هار كي > » فقد كان حدها 
رجلا بدعى « أبو بككر » اسنتبر بشجاعته حتى أنه لم يكن يخشى 
منازلة عشرين مقاتلا في آن واحد . وكان بين هذ! الفارس والأمير 
زبن الدين عداوة » فكان سسطو على رحال الامير وبقتلهم ٠‏ وفي 
ذات يوم احتاز أبو بكر ببسالته الحدود » فبعد أن قتل وسْدّت 
عشرين شُخصاً من أتباع الأمير الذين نصبوا له كمناً للايقاع به » 
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وككنه تغلب علمهم »أخذ أسلحتهم وأمتعتهم وحمّلبا على بغلين كانا 
بشكلان كل ثروته » ومضى مباسرة نحو خممة الامير زين الدين . 
فلحأ هذا الامير إلى الملة وخبأ على ألي بكر حقققة نواباه ورحّب 
به قائْلا : « أهلا وسبلا وعلى العين » وأضاف : « إن رجالى أضعف 
من النساء » وأنت رحل سُحاع وفقير »وأنا يحاجة إلى مساعدتك !» 
ثم اتفق معه على أن يصبح رئساً لرجاله .وبات أبو بكر تلك اللدلة 
عند الامير على أن يذهب في الصباح ويحضر عائلته لتعيش معه في 
قبيلة الامير . وفي الدل عندما أخمض عننيه مطمئناً » تقدام رجال 
الامير وقدوه . وفي الصباح عندما فكدّوا القتود لنعدموه» تمكن 
بسرعة من اختطاف خنحر أحد جلاديه وطعنه به طعنة كانت من 
القرة يحيث اخترقته ونفد نصلبا إلى جذع الشجرة » وحاول أن 
يستله لكن المقيض وحده خرج في بده » فلبث أعزل واستسم 
ولكنه قبل إعدامه طلب أن يؤدي وصته الاخيرة لأولاده وهي : 

أولاً لاا كسواتصلا فى مقض دون أن تسمروه اما 0 

أنيا ‏ ليقزوج كل” مني أربع ماء اندم رايت وتيا 
من الأخذ بثأري . 

ثالث لا تصغوا أبداً إلى الأقوال المءولة التي تصدر عن 
أفراد رد الأمير زئ الدئ . 

وكان لأبي بكر أربعة أولاد : مندو » وسّدو » وسرحات » 
وممشير . وقد أصبح الثلاثة الأول على رأس الفروع الثلاثة في قبيلة 
زهان كن © : 


هذا مثال على لح 3 القسملة الكردية عَنْ طرق تكائر العائاة 
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الواحدة » غير أنه لا يمكن إطلاقاً وضع تصمم عام لجمبعالقبائل» 
فهناك عاملان دائان يؤّثران في مصير القبلة وهما » أولاً : النمو 
والاندماج » وكلاهما بؤديان إلى ضم مُمل هذه القببلة حول حور 
واحد هوه الزعيم الشجاع والبارع».ثانياً : التفسخ والتشتت بنتشحة 
الظروف السيئة « فقدان الزعبم » أو الوباء » أو الجوع »> وكلاهما 
بحل القبيلة . 

وبلاحظ « ميالنجن > » أن القببلة تستمر في النمو والتكاثر ما 
الساحاى مفرةء والسكى + عدها قر الظروف تأخذ 
القبلة بالتقلص » وقد تفنى . 

وبالاضافة إلى العوامل التي ذ كرنا » يحب أن نتنبه إلى وجود 
طبقات اجتاعية متايزة في قلب القببلة . وقد أحمع كل الذين قاموا 
بدراسات عن الا كراد » على وجود طبقتين علىالاقل : طقة السلاء 
من النحاربين وملا كي الارض » ثم طبقة الخدم والفلاحين الذين 
يكونون أسْبه بالعهال . ويطلق على أفراد هذه الطبقة 
اسم « غوران » . ويثير هذا الاسم الانتباه » ذلك أن « الغوران » 
مختلفون عن الا كراد بتتكوينهم الجسمي وبلغتهم الابرانة . وهذا 
ما يبحمل على الاعتقاد بأن الا كراد قوم فاتحون »وأن «الغوران, ثم 
سكان البلاد الأصليون . وهناك من بقول بأن لكلمة « غوران » 
معشين أحدهما للدلالة على الطبقة الشعبسة من الا كراد » والثانى 
يعني عرقاً معنا . 

ملاحظات بعض الرحائة عن الاكراد 
بقول واغنر : « يقسم الا كراد إلى فئتين : فئة المحاربين الذين 
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لا يملكون إلا قطعان المواشي » ويمارسون في بعض الأحيا نأجمال 
الغزو » وفئة الفلاحين الذي بطلق عللبم اسم «١‏ الغوران» . ولا 
تستطيع الفئة الثانة أن تتخذ صفة الا كراد النبلاء لأنا تختلف 
عنهم بتكوينها الجسمي وبلغتها » . 

وقول رتش : «١‏ مختلف الغوران عن اغغاريين ال كراد 
علاحبم المسمة وبلبحتهم . ويتصف محماهم بالنعومة والخطوط 
المننظمة » حتى ليخبل الناظر إلى جانب وجوهبم أنهم قوم من 
البونان.و شير ريتش أرضاً إلى أن وضع هو لاء الفلاحين باس حداً » 
حتى لبضاهي وضع ققراء اند الغربة . 

أما المؤاف الأرمني « ميرا كوريان » فمقسم الأ كراد إلى ثلات 
طبقات : ١‏ الشلاء ه تورون » ٠١.‏ المحاريون . م العمال . 
والمؤلف « أركلان » بميز لدى الأ كراد أربع طبقات : ١‏ الطبقة 
العامة . ؟ ‏ خدم الزعم المسلحون . م الزعماء « الآغوات » 
وهم أناس محاربون . ؛ ‏ رجال الدين . ظ 


صمات الزعيم ومسامه 
الزعم سلطاته في القسلة وفقممادىء معبنة تختلف باختلاف 
اقرف ,الات «فإها أن يرث الخلطان وراثة + أ أن تنتخه 
القبيلة بالإحماع » أو أن افرش اف إلقيء . غير أن لمدأ الوراثة 
قوة العادة وقوة التقاليد التي تعتمد على الاحترام الذي كته [ ١‏ 
القسلة نحو زعمانهم الوارئين . 
وبروي لنا « سرف نامه » مثالا ذا دلالة كبرى عن أمراء 
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د بتلس » . فقد حدث أن شاه إيران سطا على هذه الأسرة النبلة 
وستت أفرادها »فعاشوا منفين في مدينة «قم» بعداً عن كردستان 
موطنبم الأصلى . ولم بق منهم مع الزمن سوى سابين صغيرين 
مثلان الأسرة النبسلة با ولكن ذلك لم يمنع أحد خدم الاسرة 
من أن يبذلجبوداً جبارة ليعيد هذين الأميرين الصغيرين إلىساطان 
أسرتهم) السابق » ولم يفت" من عزم الخادم ما لقنه من الفشل تاو 
الفشل » حتى تكن في النهاية من أن يجعل مبدأ الوراثة ينتصر في 
« بتلس » وعاد الأميران الصغيران لحتلا منص آنانجها . 

ومحدثنا « سرف امه » ذاته عن واقعة انتغاب أحد الزحماء . 
فقد حدث أن انقرضت أسرة زعماء قسلة ا تعاور 
شوخ القبيلة فيا بينهم واتفقواعلى أن حملوا إلى الزعامة أ ميريئن من 
الأسرة الملكمة . وأعلن كبار القسلة وصغارها موأفقتهم الاحماعة 
على هذا الرأي .وبالفعل فقد ذهب كبار القبيلة إلى الأميرين وساموا 
كلا منبا السلطان على أحد فرعي القسلة . 

و كتاب « سرف امه » هذا » الذي يعتبر من أفضل المراجع 
ا تراد واكم 14 د من امل مطرلة منا خر وب 
التي تنشب بين القبائل » وعن النزاع الدائم بين الزعماء على تولي 
السلطان . ففيه أن المظ بلعب الدور الرئسي أحاناً في إنصال 
أحد الزعماء إلى السلطان . 
كان هناك ثلاثة إخوة بعسشون معأ فى إحدى مناط قالكر دستان» 
وقد اشتبر عن الأخ الأ كبر تعبّده وتقواه . وفي ذات يوم تغسب 
الأخ الأصغر عن إحدى الولاثم »فاما عاد وطلبحصتهءقال له الأخ 
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الأوسط إنه انتظره طويلا فاما يس من عودته أكل له طعامه . فا 
كان من الأخ الأ كبر إلا أن لعن أخاه الأوسط بقوله : « لتنفحر 
معدتك وتتحوآل إلى نتف » » وإذا باللعنة تصيب فعلا الأخ النهم » 
فسقط للحال ميت ! وبلغ الخبر أسماع القبيلة فأحمعت على تسليم 
الخ التقي سلطات زعامتبها . 

ويمكن تقس الطبقة الكردية النسلة إلى خعس فئات. : 

١‏ طبقة « الملا زاده » وهم أحفاد الملا الذين اشتبروا بواسع 
عامهم وبساو كبم المثالى ومنبم الممدريون أحفاد الملا حدر ؛ 
واللاننون زاده أحفاد الملا حمر افندي . والملا الذين لا يتصفون 
بزايا العم والسلوك المثالي يسمون « أنصاف ملا » . 

؟ ‏ طبقة « شبخ زاده »» وهم أحفاد رجال الدئ . 

م طبقة « بك زاده » » وهم أفراد الأسر العربقة من أمراء 
وباسوات . 

4 طبقة « الآغا زاده » وهم زعماء القبائل التي تأني بالدرجة ‏ 
الثانة من الأهممة . 

ه - « زفة دار » وهم أفراد أسر القديسين . 

ولنتخذ الآن إحدى المناطق الكردية الجبولة و لتكن منطقة 
د ممدينان » في أواسط الكردستان » لندرس فبا حاة هذه 
الفئات من السلاء : 

هناك في الدرجة الأولى أسرة « بك زاده عباسي » التي تد”عي » 
وفقاً لمدلول اسمها » أنها ترجع بنسبها إلى سلالة العباسين . وكان 
مؤسس هذه الأسرة أمير يدعى معس الدين وهو الذي أطلق امه 
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على المنطقة كلها « شعدانين » . و كثيراً ما نلاحظ فى تكوين الأسر 
الكردية أن أعرقها بعود إلى أصول عربية . وكانت أسرة مس 
الدين تمارس رعي المواشي بين بغداد والموصل . وحدث أن نشب 
تزاع سنها وبين قسلة « سُدُمر » القوية » فانهز مت أمامبا واضطرت 
إلى اللجوء إلى جبال الأ كراد في شعال الموصل . وقطن شمس الدين 
مع أسرته في قرية « ستوني » من قرى عشيرة « هاري » أي في 
الشطر الغربي من ممدينان » حمث يمر خط الموصل إلى أماديا . 
وقد تمكن هذا الأمير با عرف عنه من ذكاء وسمعة طية » أن 
يكسب احترام وود عشيرة «هارى » وجوارها. وجاء ابنه 
ووريثه عز الديئ لسسط نفوذه على مناطق واسعة . واستمرت هذه 
الأسرة لمدة ستة أو سبعة قرون تعيش في قرية « ستوفي » حتى جاء 
الأمير نصر الدين فنقل مقر”ها إلى قرية « بتكار » وبعد ثلاثة أو 
|بعة كرون وتحت سلطان الأهير زين الدين »انتقل هر كد الأسرخ 
إلى قرية « هارونان » في جنوب تعدينان . وقد بنى هذا الأمير 
قلعة صغيرة منعة لا تزال آثارها قائة حتى الآن . وأن الأمير 
زين الدءن ولدئ » أحدهما إمام الدين الذي اختلف مع والده فتزح 
إلى « أورمياه » حبث منحته حكومة الشاه « أفشار » مقاطعتي 
« بردزور » و«ترجفر » . ولا تزال آثار الحصن الذي يناه في 
المقاطعة الأولى ظاهرة حتى الآن . أما الإين الثاني فبو الأمير 
سيف الدين » وقد خلف والده » وكان أول أمير في الأسرة يحمل 
رممماً اسم أمير « مشمدينان » . وعاسّت أسرة سُمدينان ثلاثة أو 
أربعة قرون في « هارونان » حتى جاء الأمير « .برام بك » فانتقل 
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حك لسجوح جح اسمس سو هصح سعط لي لح 
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عا إلى و غرى © الى أصحت من ذلك ان مر ى الحا وقد 
بنت هذه الأسرة على أنقاض كنبسة قدية حصنا أطلقت عليه اسم 
« القلعة » . ولبث أمراء « سُمدينان » حتكمون تلك المنطقة حتى 
جاء الشيخ « عبيد الله » في أواسط الجبل التاسع عشر » فانتقل 
الحم إلى أسرته : أسرة المشايخ المعروفين بإسم « سأدات نري » 
أي أساد نبري » وهم من سلالة الرسول ٠‏ ولم نكن هؤلاء في أول 
الآهمنا إلا شوخ دين » ولكن ما لبث بعضهم أن أخذوا ستولون 
على المي الزمني 

وين بمدعالن الأسرين ب الحلسد والأسناد فى سك 
سُمدينان عدد من الأسر النسلة منها أسر الآغوات من زعماء قنائل 
المنطقة » التي تعود بأصوها إلى خالد بن الوليد الذي احتل بلاد ما 
بين النبرين وسوريا في ابل السابع . وقد لبث الآغوات تمدن 
بسلطان واسع في المنطقة حتى بحيء المشايع الذين استطاعوا أن . 
بفسدوا ببنهم وبين الحكومة الثر كية . ولم تنشب المرب العالمة 
الكبري حت ىكان الاغوات قد فقدوا مر كزهم وسلطانم وأملا كهم 
لتحل محلم طائفة «اللاش أمير » . ولا بعرف أحد أصل هذه 
الأسرة » ولككن الم كد أنه أحد وحال الدن .و الملا . 


علاقات زعماء القبائل فيما بينهم 


كان الزعمان الكرديان » الأمير بدر الدين من. « سمد يان » 
وأبراهيم بك من « بهدينان » يتفاخران بقرى منطقتهما . فبقول 
أبراهيم بك :« ليس في العالم كله أحمل من قريتّي سُوسْه و سر مافي» 
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فرة غله الأمير بد الذين قاثلا حرس وشرماي ومعبيا ساني 
وإرغافي » كلها لا تساوي زاوية من قربة « أوليان » وحدها . 
ودعا الأمير بدر الدين منافسه ابراهم بك لأن بزوره في قريته في 
سُبر تموز » ولما وصل ابراهيم بك إلى قرية « أوليان » طلب الأمير 
بدر الدين من ثلاثة خدم أن بمحضروا له من غلا”ت أرضه شعيراً 
وتوتاً وعنباً . و؟ كانت دهثة ابراههم بك كبيرة عندما وجد 
الأصناف الثلاثة أمامه » فأخذ الأمير بدر الدين يشرح له كيف 
أمكن جمع هذه الأصناف الثلاثة في وقت واحد » ما بدل على 
خصب أراضه . 

ومن قصص المنازعات بين زعماء الأكراد أنه كان بين حسن 
بك وسلم بك خلاف حول ملكية بعض القرى » فوجه الأول على 
الرغم من نصائح مستشاره » رسالة عشفة الليحة إلى الثاني » بقول 
فبا : د يا سلمموك « اصطلاح للششتشمة » با آكل اللوط لا تمدن 
ا ا عر كز أطوم كل وكات ٠.‏ عرد عليه سام 
بك قائلا : « من الأفضل للانسان أن يموت بشرف من أن بعش 
مخزي » وأنا لن أتخلى عن قراي ما بقي في أسر تي فتاة واحدة» . 
وفي الصباح انقض على رأس ثلاثاية حارب سُجاع وراح يكتسح 
قرى حسن بك واحدة بعد الأخرى » حتى تدخل الشوخ والعاماء 
وفرضوا الصلح بين الا ثنين . 

وهكذا نحد في هذه المنطقة المعزولة من الكردستان صورةحية 
لتاريخ هذه البلاد برمتها » بما فها من تعقبدات وحروب بين زعماء 
القبائل . 
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سلطة الزعيم القضائية 


مهما تكن الوسلة التي يصل بها الزعيم إلى السلطان » سواء 
أكانت الوراثة أم الانتخاب أم القوة » فهو متى ثبت مر كزه ددن 
الجميع له بالولاء والطاعة . ومع أننا لا نزال نحبل ما هي حقبقة 
صلاحيات هذا الزعيم القضائية في قبسلته » نمن الم كد أن هذه 
الصلاحيات لم تعد الآن سئاً بذ كر بعد أن أخذت السلطاتالتر كة 
والإيرانة تثبت وجودها . ومع ذلك فن المعروف أنه منذ ربع 
قرن تقريباً كان الشخص الذي يغتصب فتاة أو امرأة متزوحة رغهاً 
عن إرادتا » ب عليه الزعيم بمصادرة أملاكه . أما الجرائم 
الأخرى فحز اوها إما إحراق منزل المرتكب » أو قطع أسجار 
تأنه ٠‏ غير أن أفظع حكم قد يصدر على فرد من القبلة هو أن 
يطرد منها » وهذا يعني أنه فقد مع حقوقه كإنسان . فمنالمعروف 
أن غريزة البقاء لدى البدوي قتزج بغريزة اللياة ضمنالقبيلة . ونقدم ' 

كنت الساطات التركة قد عضت صل عد من 201/1 00 
بثورة ضدها » وأرسلتهم إلى طرابلس الغرب في أفريقما . ولكنهم 
تكنوا من الفرار والعودة إلى حمالم عند الحدود الابرانية » وهم 
يؤثرون تحاورة قسلتهم مع الخطر » على الابتعاد عنبا مع السلامة . 

وهناك عقوبات أخف وطأة هن الطرد ومصادرة الأملاك ع 
بفرضها الزعم على الذنوب الخفيفة » كأن يغرام بعشرة إلى مثةليرة 
تر كبة كل من يغتصب فتاة بإرادتها . وإذا ما سرق أحدهم دابة 


ا" 


يحب عليه أن بعوض بقبمتها وأن يدفع فوق ذلك أربع قطع نقدية 
للزعم . 

هذا » ويعتير الزعم الضمانة العلا للعدل . 

ويحكى عن الأمير « أفضل بك »أنه كان يتمتع بشهرة واسعة 
في هذا لمجال » فقد كان يزع في كل صيف بستانه الواقع على 
منحدر جبل « سُدان » تاماً بالقرب من مصف قسلة « هار كي»» 
يزرعه بمختلف أصناف الضار دون أن بحبطه بأي سياج » ويقول : 
د إن سلطتي تكفي كحاحز ضمانة له » . وأقدم ذات يوم شخص 
بدعى يونس على سرقة خروف ضخم من قطبع إحدى القبائل 
المسحة لاني مك لسر ا 
راتبى الا مر بأن عزا صاحب القطيع ففدان كنه إلى أن ذا 
قد افترسه . ولكن نأ هده السرقة بلغ امع « أفضل بك + 
فاستاء وغضب » وأمر بإحضار المرتكب مهما كلف الأمر . فقام 
ا واحضروا| ونس خا كمه . وافرحك غداة عقريات ع 
نهم من قال بإحراق منزله » وغيرهم اقترح قطع بده أو بتر ساقه 
أو طرده من القسلة » غير أن الأمير لم يكن يوافق على أي من 
هذه الاحراءات . ولكنه أعلن قَائْلا : « لما كانت السرقة أمراً غير 
عادي تحت حكمي » لذلك أريد قصاصاً غير عادي » . وأمر بقطع 
خصبي السارق . وذهبت قصة يونس السارق مثلا . 

ان الإنشات إلى أن السرقة والاغتال والتثل وكلضروب 
الخدعة » ليشت محهولة في كردستان . ولم بحدث قط أن أعلن أي 
تاحر هناك إفلاسه » مصطنعاً كان أم حقيقاً : 
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ومن العار على قاطع الطريق في تقاليد الأكراد أن يلحأ إلى 
الملة في سلب الناس » بل يجب عليه أن بعتمد على قوته وجرأته 
وبعر"ض حاته للبلاك . ويجب على الكردي إذا اضطرته الحاجة 
إلى قطع الطريق أن يحمي من هو أضعف منه . كا عليه أن يحترم 
نفسه فلا يتبجم قط على امرأة أو عحوز أو طفل . لذلك لا يلحأ 
التجار في نقل المبالغ الضخمة من المال إلى البريد » بل يأتنون عليها 
رجلا عجوزأ يحملبا ويحتاز بها الجبال والوديان » ويصل إلى المكان 
المرسلة إلله دون أن يتعرض لأي خطر أو إزعاج . وهذا الاحترام 
للشخوخة من أنبل الصفات التي يتميز بها الأ كراد . 

ويقول « ممنورسكي 4 إن الأ كراد بحافظون على النظام 
العام يكل دقة حيث بعيشون وحدهم دون وحود غرباء . فهم 
مخضعون لذات النمط من العش فمحلون مشا كلهم فما بينهم دون 
أبة حاجة للساطات الحكومة . 

بقست هناك قضة الثأر : 

من تقالد الأكراد أن يثأروا لدماء أقارهم » والثأر حق 
مكتسه أهل القتتل » بالإضافة إلى أن القاتل يطرد من قبلته لمدة 
خمس سنوات أو أكثر » فإذا تمَكن أصحاب التق من قله فى هذه 
الفترة فإن القضة تعتبر قد سويت . وإذا بقي حياً بعد انتباء مد"ة 
نفيه بحق له أن بعود إلى قببلته دون أن يفقد أهل القتيل حقبم 
بالثأر . وقد تدخ لالعقلاء فبقدرون من الدم الذي يدفعه القاتللأهل 
القتيل . غير أن هذا الاجراء الأخير نادراً ما بتع لدى الأ كراد . 
ذلك أنهم يعتقدون بأن دم القتبل يلبث سائلًا من جرحه مالم يؤخذ 
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بثأره . لذلك تراهم يفضلون تسديد حساءهم برصاصة أو طعنة 
خنجر . ولكن إذا حمل القاتل كفنه ببده وسفه في عنقه وسلّم 
نفسه فلا يسع أهل القتيل عندئذ إلا أن يقبلوا بالتسوية ! 
وسائل اللهو : السعر والغناء والرقص 

يجمع اي الإعجاب الشديد بالغناء الكردي . ويؤدي 
الأكراد أكثر أ غنباتهم على شكل جوقات متناوية . 

يقول المؤلف الأرمني « أبر فبان » : « لقد تطورت القصائد 
الكردية الشعبية كثيراً وبلغت حدود الكمال » . وسدو من 
ملاحظات بعض المؤلفين أن كل كردي » رجلا كان أم امرأة ؛ 
هو ساعر بفطر ته . و بنوسع « لو » الذي تعمق في دراسة كردستان 
في الثمال الشرقي » في عرض ميزات الأغانى ‏ التكردية وإبراز 
ري فترل ٠:‏ أحد الال كرد 
بؤساً غنة في أغانها وأخانها . ولا تقتصر أقاصصم التي تنشد 
وقائع الحرب على الرحّل » بل 7 0 إلى الماة الحضرية » إذ 
مجمع المغني حوله في المساء أفراد القرية » وبأخذ 3 
الأبطال الحاريين القدماء » أو هو بثير الشحون بقصائده عن الطب 
والألم والفراق ... و كان يكفي الاستاع إلى المغني مر آغا أو إلى 
ضياء الدين » في أناشدهما » حتى يتضح ما فها من عمق وذكاء 
وعاطفة » . 

ولا تقل سْبادة « لابار » فى الغناء لدى الأ كراد اليزيدئ » عن 
سهادات غيره . فهو بصف غناءهم على ضر يح الأولياء فقول : « لم 
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أسمع قط غناء أبعث على المزن وأحمل ! لقد كانت أنغام المزمار 
متزج بعذوبة مع أصوات النساء والرجال التي تتوقف بين آن وأخر 
لترك لمجال للصناحات والطول » . 

وتدور أغافي الأكراد غير الدينية حول المواضبع العاطفية 
والبطولة . وبلاحظ « مار » أن المبم في الغناء الكردي هو تلك 
الموضوعات التى تتكرر داثاً . إنما الذي بثير الاعحاب هو تعداد 
الحالات النفسة وأسالب التعير عنها : 

وبعزو الرحالة والعاماء جودة الأغافي الكردية إلى صفات 
الفروسة التي يتحلى بها الأ كراد أنفسبم . ويقول مار : 

و سدو لى أن ثروة الغناء الكردي ناحمة عن المميزات التي 
يتحلون بها دون جيرانهم من الأتراك والأرمن . 

د ففي الوقت الدي خلى به الأراك والأرمن عن عاداتهم 
وتقاللدهم الأصللة » تحد أن الأ كراد يحتفظون بأصالتهم » . 

وقول « مللمنحن » في وصف إحدى سبرات الآ كراد : 

« ... وانعقدت حلقة الغناء يعد الغداء » فامتدت نحتاّمة 
وخارجبا » وكانت تتألف من حاريين سُْباب و كبول وشيوخ » 
وكلبم متربعون على الأرض . ومع أن الحديث أخذ يدور أول 
الأمر حول مواضيع مضحكة » إلا أن أصواتاً راحت تردد أنغاماً 
سْحة عاطفة . وسْئًاً فشئاً » وفمما كانت العواطفتلتبب » كنت 
تشاهد الوجوه والع.ون تتألق برقة وعذوبة حتى تكاد » بتناقضها مع 
ملاحبا القاسة » تثير الضحك . لقد اتخذ هؤلاء اللحاربون العتاة 
أوضاع العشاق المتمين إذ أحدثت هذه القصائد العذية في نفرسهم 
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أثراً قوياً . 

« واستمرت هذه التسلة الغنائة مدة ساعتين تقرساً . ولا بد 
لي من القول إنها كانت تسلبة ممتعة » إذ أننى سرعان ما جرفنى تار 
الشعر والموسقى » وقد أثرت في" إحدى تلك الأغافي إلى حد أفي 
زيا طويلاقما بعد أرددها وأطرن 11 . 

د وبعد الغناء جاء دور الرقص . فاستحالت امة إلىممرجان 
سرعان ما امتد إلى سائر الم » وكان يزيد في نشوتنا ضوء القمر 
الساطع و نيران الليل اللاهبة . وعزفت الموسقى الكردية وتألفت 
حلقة الديكة . ويتاز الرقص الكردي بأنه لا يؤدى يشكل 
إفرادي أو ثنائي أو رباعي » والراقص العردي. لا بحر ك جمبع 
أعضاء جسمه يما هي الال في الرقص الغربلي » بل هو يكتفي 
يحركات قليلة من ر كبشه . لذلك فإن القة كلبا حتمعة دي التي 
تغايل وتهتز على إيقاع الموسيقى فتبدو و كأنها حقل قح يبس بتأثير 
نسيم ناعم » . 

المرافق الاقتصادية كدى القبيكة الكردية 


لقد ذ كرنا في الفصلين الثالك والرابع بعض النقاط المتعاقة 
ينمط الحاة الكردية وتنظمم العائلة » وبقي علنا أن ندرس 
العلاقات الاقتصادية القاٌة بين زعم القسلة وأفرادها . وأعتقد أن 
هذه الناحة لا تزال مبملة حتى الآن في جمع الموّلفات التي و'ضعت 
عن الأ كراد » ذلك أن هذه الأيحاث قد اقتصرت حتى هذه الأياء 
على تعداد الموارد الاقتصادية لدى الأكراد وبشكل عابر . إن 


رلا 


لاجد يسوم 


الحاة الكردية الصممة لا وال محاحة إلى دراسة احتاعة تمللة 
توضم لنا التفاعل القائم بين المظاهر الاقتصادية والاجتاعة والساسية 
فيا . 


واجبات الكردي تجاه زعيمه 


ونحن نكتفيالآن برسم الخطوط الكبرى للعلاقات الاقتصادية 
في وسط القسالة الكردية معتمدين علىدر اسات الاستاذين «فيلتشفسى » 
وكريستوف » . وبلاحظ الأول فى دراسته التحدلة لبشان القسلة 
الاجتاعى والاقتصادي لدى أ كراد « الترانسقوقازي » والمناطق 
الجخاورة لإدان وتركاء بلاحظ أن أ كراد هذه المناطق كانوا 
يتبعون نظاماً إقطاعياً كاملا . فقد كان يتوجب على القبائلالكردية 
تحاه زعمائها » عدا عن الضرائب واخدمات » تقديم فرق مساحة 
تنضم إلى إمرة الزعيم وتعمل في حراسة المدود » وهذا ما يشكل 
عاملا كيراً جداً في الضغط الاقتصادي على القسلة . 

إذن » فالا كراد ملتزمون نحاه زعمهم #حموعة معقدة من 
الواجبات والرسوم والضرائب . ومع أنه لا توجد لدينا أرقام ثابتة 
عن هذه الضرائف » إلا أننا نعرف أن الأ كراد اليزيديين يدفعون 
للأمير سنوياً عشر إنتاجبم » كذلك بتقاضى الشوخ وزحماءالقبائل 
ذات النسبة . وهذا يعني أن الكردي يدفع ما' لا يقل عن حمسي 
إنتاحه أرؤسائه الروحين والمدنين . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه بتو جب عل الأ كراد أن تكفلوا بنقل 
خمة الآغا وأمتعته » وأن يقدم له كل عرس بقرة . والآغا هو 
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الذي بتقاضى الغرامات التي يدفعها مرتكبو الخالفات . أما الشخ 
فبتقاضى عن حفلة اختان من نعجتين إلى عشر نعاج » كم يتقاضى 
عن كل حفلة زواج من حمس نعاج إلى خمس عشرة نعحة. ويتقاضى 
عن طرد الروح الشرير من نعحتين إلى ثلاث . وهكذا .. 

ويجمع الختصون بالشؤون الكردية على أن الفرد الكردي لا 
يحرؤٌ على مقابلة رنسه دون أن حمل له معه هدية ملائّة . 

الاتزامات العسكرية 

بتوجب علىالكردي بالاضافة إلى الضر انب » أن بحمل السلاح 
بناء على طلب رؤسائه فبمل بذلك مشاغله الاقتصادية مختاراً أو 
يجيراً . وإذا كان الأكراد يحصلون على بعض المكاسب إذا ما 
نححت حملاتهم العسكرية » إلا أن الأضرار الناحمة تكون أفدح 
بكثير إذ أنالجندين في هذه الملات غالباً ما يفقدونصلتبم يقطعانهم 
وأراضهم وبتطوعون لدى الاقطاعي كحنود نحاريين نظامين . 
وهذا الاقطاعي بدوره يضطر إلى زيادة الضرائب على الشعب كي 
يوفر لجنوده وأتباعه المرتبات اللازمة . ١‏ 

وكانت تكاليف الفارس المحارب في القرن التاسع عشر تبلغ 
1 روبل فضة » بالاضافة إلى مرتب سنوي قدره 74 رويل . 
وتلتزم القبيلة بالاضافة إلى كل ذلك أن تقدم لامحارب ألبسته 
وسلاحه وفرسه . 

والخلاصة أن الأ كراد على الرغم من استقلالهم الظاهري »ومن 
قلة الضرائب المفروضة عليبم » قد جرفوا في الساق الطسعي 
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للاقطاع “رانين ب الام أن امنيا عن - رونا 
الاقطاعين . ويعتبر « بتر وشفسى » أن مصير البدو من الأ كراد 
كان أفضل بكثير من وضع المضر بين هنهم . 

وم بأت مطلع القرن التاسع عشر حتى كانت الاقطاعة قد 
وصلت إلى نتحتها المحتومة في م الكردستان » » ففسخت اجتمع 
الكردي » وأوجدت الاقتصاد الطسعي الذي يعتمد على الملكة 
اخاصة القطعان » وحمت الفلاحين من غزو القائل اللدوية »يا 
أنما حافظت على الكردستان كوحدة متاسكة ضد هذه الغزوات 
البدوية » ولككنها كانت قد تحولت إلى عائق كبير في طريق تطور 
اقتصاد المنطقة . 

ويعتقد « فبلتشفسي » أن الاقطاعية أصبحت في القرن التاسع 
عشر متخلفة عن تطور الامكانات الاقتصادية التي فت تحت ظلبها. 
كذالك فإن القسلة الكردية أخذت تعاني التطوراتاغٌتلفة »وأخذ 
نون لوقنل الا قظاس عي بتحول بتأثير العامل الاقتصادي إلى دوزا 
صاحب الرأس مال . ويرى « فلتشفسى » أيضاً أن الثورات 
الكردية في القرن التاسع عشر كانت موجبة ضد الاقطاعة » 
فسجلت يدذلك مرحلة جديدة من تطور هذا الشعب . 


1١ 77 


الفصل السابع 


القبائل في الزمان والمكان 


2 


تاريخ القبائل 

إذا ما أردنا تحديد قبائل الأ كراد عبر الزمن » وهذا عمل م 
الفصل الأول عن أصل هذا الشعب - من ثأنه أن سملنا إلى 
التطرق » إذا لم يكن لما قبل التاريخ » فعلى الأقل » إلى التاريخ. 
وهذه الدراسات ستؤدي بنا إلى خوض أمد بععد فى أقدمة هذا 
الجزء الطبيعي من آسيا . أما إذا استثنينا النتائج الحامة التي حصل 
عليها علم الآثار القدمة في الحقل الأسُوري ‏ البابلي » الساسافي ‏ 
الكلداني » فلن سقى لديئنا سوى معلومات ضشلة عن شدحم المقعة 
البلة التابعة لتلك المناطق الموعرة التي هي موطن الأ كراد 
الخاص . فبناك حقل لارواد واسع النطاق لم بأت العلم على ذ كره 


١58 


الال . طي9 - 57| 3 السهم ١"‏ هدر ثم +١‏ 0-0 7# ار 4 + 00990 لاغ ابوس :اعد ليم ا ير عجر .حو هبك ل :+ .عمج سر بير . حيبي سرصم( 33> | سجيما د زه 5 >« ا _حجسسيب بامج 0 اذ لبح 


بعد . وقد قال د دكسون الذي زإر تلك المناطق » إن الملاد التي 
يوجد فيها خرائب وحصون آثارية كالني تشكل كردستان » قليلة 
جداً . إنما فردوس لعاماء الآثار ! ووصفبا سر كون عندما احتلتها 
حموسّه بأن صخورها المثرا كمة وثممبا المتعالة تبدو كالتاجر 
المصوكئة نحو الفضاء . إن هذه الآثار ترجع إلى عبود مختلفة منها 
عبود الأكراد والأسُورين والكلدان 0 الأوراتئ ) حق أو كك 
الذين عاسوا فها قبل التاريخ . 

وبوحد أيضاً 1 ثار قدعة 01 كافة أودبة نوردوز جنوبي حال 
أرئو بيك . وقد تكون تلك أبراجاً وحصوناً للأقدمين . 

بد 0 هذه الال إن أطوها ينتصب فوق 
قرية سات من قضاء هاري أورامار . وأكثرها تموخاً يمند فوق 
سلساة مرتفعة من جبال جوديداغ . فبذا الجبل الأخير ومكان 
د الفيناك  »‏ نباكا القدمة ‏ اللذان بشكلان متحفين حققيين 
للآثار القديمة » محتويان على كافة الآثار من حفريات سكان المغاور 
حتى آثار الأ كراد » وتصلبا ببعضها الآثار القدعة التى خلفها 
الأسُوريون والفرس والاغريق والرومان والعرب والساجوقيون . 
أما على جبال جوديداغ الصخرية وفي أغوار أودية الجنوب » فبوجد 
خرائب أسُورية وصخور منحوتة ورسوم وخطوط . وأهل البلاد 
ينسبونا كلها إلى الملك سنحريب ملك بايل الوحيد الذي ذ كرته 
التوراة . ويوجد أيضاً على ثمة المبل أربعة قبور حجرية نقش 
الأقدمون على أحمدتها خطوطاً بنسبا عاماء الآثر إلى الكتادة 
الأشورية والفارسة والمصرية القدمة . لكن الزمان نحا هذه 
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الخطوط وهي لا تزال توجد في مكان يصعب علىالمرء تسلقه لالتقاط 
صور لها . 

فالمزيرة والموقوس كانتا » في زمن ديو كلسان » مرا كز 
رومانية متقدمة . ولا تزال آثار الاحتلال واضحة هناك في الطرق 
والقلاع وغيرها . م ولا تزال في وادي خيزان » وفي حالة جدة » 
قلعة ببدو أنها رومانة ٠.‏ وكانت خيزان عاصة مو كسان الإقلم 
الروماني 1 نذاك » قائّة على المدود فما بين الدولتين ‏ أرمشا وبلاد 
ها بين النبرين . 

شكراً للدراسة العمبقة الني قام بها و كتب عنها ديكسون في 
موضوع الآثار القديمة في كردستان حمث ألقى أضواء على التاريخ 
وما قبل التاريخ الكردي » فأصبح في إمكان الباحثين التطلع إلى 
هذا التاريخ دون صعوية . ففي القيام بدراسة آثار نظيرة يبا في 
الترنسقوقاز » تكن أيضاً العاماء الروس من استنتاج بعض الطلاول 
فُِ دان دراسة الاجّاع بالئسة إلى تلك الحقبات الغابرة منالز من» 
وذلك » فها مختص ببناء تلك المناطق إبان عبد الاحتلال الذي قام 
به الكاران ( فو لاف . م . ) وهذا ما سمح لنا في عرف 
المجانسة » وفي حالة افتراضضة طبعاً » أن ندلى بعض الافتراضات 
في موضوع التنظيم الاجتاعي والساسي بالنسبة إلى الناس الذين 
عايشوا آثر العمالقة الأقدمين في اورارتو « جزء هن كردستان 
الحالى » . ثمة 1 ثار و تخططات للكادان تشبد بوجود حماعات في 
ذاك الخين»مشتتة ومستقلة »وعلى رأسبا قائد إسمه « إبان إبشان». 
وكثيراً ما تحاوبت أمماء القبائل في الخطوط الآثارية » غير أن 
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هذه الخطوط ما كانت تتحدث غالاً إلا عْن الفتوحات أو عن أسر 
سكان البلاد أو بلد ما . وأيضاً » يفترض البعض أن ترانسقوقازيا 
في تلك الأزمنة كانت خالية من القبائل . وكانت تربة المواسئ من 
أولى ركائز الاقتصاد . أما الكتابات الككلدانية فلم تكن تتحدرة 
إلا عن الرجال والمواسشي كأسلاب حرب . والقلاع والحصون » 
أو بكامة أدق في التعمير » الأماكن المسكونة المقارية لعضبا » 
كانت ملك سُعب من الرعاة . ونظراً إلى أن الأما كن اللمأهرلة 
كانت دائاً عرضة للغزو اجاور » كان الناس تحيطونها بسور ضخم 
من الحجارة » وكان القائد يكث دابًاً على حدود القلاع . والقائد 
الذي لديه عدد من اللمقاتلين يأقرون بأمره » مختلف عن سائر 
الأهلين » وذلك دون أن ينتمي إلى أنة طقة أخرى . 


السكان وهي على نحو قبور بدو ال و سمت » ٠‏ وهذه القبور هي 
التي قادت العاماء إلى الاعتقاد بأن العنودية كانت موحودة هناك » 
إذ أن نقل قطع الصخور الضخمة كان بتطلب حبوداً كييرة لا 
يقوم بها إلا العبيد . لكن » لم يوجد أي دليل يشير إلى وجود 
الملكة الخاصة في المواشي والقطعان . وهذا ما يحرنا إلى الاعتقاد 
بأن الملكة الخاصة » أو بالأحرى الاحتكارية الى كان قر لا 
القائد » هي التى أدت إلى تفتكك هذه الجماعات وتغتت شملا ! 
وهكذا » فنذ ذاك الزمن السسحق » ألقت حذاقة عاماء الآثار 
القدمة » بتفسير تلك المقايا التارخة ؛ نور على العلائق الاحتاععة 
ال كانت سائية نذاك : وبقى وإطاة هده على علماد 1/آة 0" 
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بضاعفوا نشاطهم وحبودهم في كردستان ليزودونا بمعلومات واضة 
عن أحداد الأ كراد » لاا سمما ف مناطق دجلة العلا وحمال 
طوروس » مقرأهم الأصلي المنفق عليه . 

ولا بد من الوقوف عند بعض الملاحظات الحامة فما يتعلق 
بالحماة المادية التي كان حاها أوائك الأقوام والتي تدلنا على بعض 
عاداتهم . وعلى سيل المثال مخبرنا صاالنحن كيف اكتشف في 
كردستان آباراً مطمنة معدة لحفظ الور سسبة عَاماً بالني نصفيا 
كزينوفون في آناباز . وقد كان مبالنجن على حق عندما على على 
اكتشافه م بل : 

د إنه اضرب تار يخي يسترعي الاثشاه عندما تحد حتى في أبامنا 
هذه بين سُّءوب كردستان وأرمشا أن هذه الشعوب ما انفكت 
تطمق العادات والتصرفات الخاصة نفسها التى مشي عليبا أجدادها 
وذاك هو دليل آخر ببرهن على أن الأسشياء في بعض نواحي الشرق 
ما زالت على ما شِِ عله » في حين أن سائر الأمم ف الأرض 
١‏ اجاقي تطورهط الكيال . وما بحت شُمِب الملدرين والأرمن 
والكردوخ على طابعبا القدي المتحلى في سلائلها .ومثاما أنه يوجد » 
في عالم الجولوجبا » بقايا مطمورة في الأرض تتحدى عوامل الزمن 
المدمرة والتحلل الكيمبائي » ففي تاريخ الامم أيضاً يوجد عادات 
وتقامد هي بثابة يقابطا مطمورة في التاريخ تبقى صامدة رغم توالي 
التكوارث الاجتّاعة وتفكك الأجناس » . 

وإننا مقتنعون بأنه على قدر ما تنجم الأيحاث الأثرية القدعة 
والانتواوجة في أوساط بلاد الأ كراد » سنتمكن من سد النقص 
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التارمخي الذي بتر كنا حتى الوم نرود فراغاً هائلا نتد من الكلدان 
( القرئان السابع والثامن فى .م ) إلى السيرتيو ( القرن اخامس 
ف .م ) والكردوخ ( القرن الرابع ق .م ) والكرتواايا من 
من التاريخ السوري ( القرن الرابع ب . م ) من ناحمة » والقبائل 
الكردية التي عر“فتنا إلمها المصادر الاسلامة » من ناحة أخرى . 
وك من تقلبات يقدم لنا مشهد كردستان التاريخي على كرا 
الزمن » م يشير إلبا سر موي في مقدمته لتعريب كتاب « سرف 
نامه » عن إلبة الحنوبية ‏ الشرقية الكردستان المتوسط الني 
خضعت فيا بعد إلى السلالة المالكة الأرمنية في هكان » ثم خضعت 
إلى الإسكندر الككير » ثم إلى الارساسين الأرمن » ثم |( 
الإسكندر ابن مارك انطونيوس وكلوباترا » ثم إلى الارساسيين 
الأرمن الخاضعين حيناً للفرس وأحياناً اروما » ثم إلى أردشير 
وسّابور ملكى الفرس » ثم إلى الأمبراطورية الرومانية » وعادت 
من ديد إلى الفرس) فأهير | طور بير نظا تودوسوسءفالأرساسين ظ 
الأرمن الخاضعين الفرس »ومن ثم إلى بيزنطبا مرة أخرى »وأخيراً 
للفانحن العرب الأولين فالامراء الأرمن الخاضعين العرب» 
وللسلالة المروانة الكردية المستقلة التى كانت أول سلالة كردية 
حائة وداء جكمبا من 4ه - و ء زاء فغلفتا الببلالة الشبرة - 
15007--٠‏ فى ديار بكر وأرضروم ثم تناوب علمها الفانحون 
الشرقون : ففي القرن الثاني ظبر السلجوق.ون الذين امتدت 
جحافلهم سنة و4١٠١‏ حتى غابات خوارزم ولكنهم تراجعوا أمام 
فاراجنوري الاك البيزنطي . وكان السلجوقيون بقطعون أمراء 
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الأكراد الأراضي فنصبح هؤْلاء تحت إمرتهم . وبعدئذ اضطر 
الأكراد إلى حاربة المغول : أولاً ضد هولاغو خان في القرن 
الب عشز )اومن بعده ضد تهررتك ع وذلك محواشنة ٠٠١‏ ؛١.‏ 

وفي القرن الرابع عشر أقدمت من شمال بلاد ما بين النبرين 
١‏ من الا كراد وامحبت تحجر جال أرمنا وملسة زغروس:. 
وفي حي أوزون حسن أك كوبوناو » وقعت بلاد كردستان 
- حصن. كيف » وبتليس » والمزيرة وسيرت وهكياري - 
ضحمة الفتح المتراوح مداه ما بين ١47١ 1145٠‏ 5 وأخيراً » في 
القرنالسادس عشر احتل بلاد الآ كراد فاتحون آتغرونمن الغرب» 
وهم الأ اك العهاننون وعد نوزم أي تاريخ الاتصارات 
العمانة على الفرس في تشالديران سمالى غرلي نحيرة أورماه » 
ارتبطت مصائر كردستان بتر كا . 

إن هذه المراحل السريعة التي تضمنت أسماء وعبوداً عدة 
معروفة في تاريخ اسما السالفة » كافة لتنبىء القارىء عن مدى 
توسع التاريخ الكردي الطالع » إذ لا يسعنا واخالة هذه » إلا أن 
نثني على هذا التاريخ المتنوع الخليق باهتامنا بشغف بالغ . 

اتساع الاكراد في المكان 

لا شك أن القارىء قد اطلع في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
على ما هو كاف ,بذا الصدد . ويكفينا أن نعرف أن الأ كراد 
انطلقوا من موطنهم البدائي في ميدياثم ساروا مع الأجبال في كافة 
الاتحاهات. وأقرب مر كز لحم من ناحبة الغرب يكمن في ضواحي 
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انطا كبه وحلب . أما من جبة الشرق فتجدهم على حدود 
أفغانستان » وقد انتقلوا إلى هذه المقاطعة تحت <؟ الشاه عاس 
الكبير ونادر سّاه . ويوجد أيضاً جزر صغيرة كردية لم تنل بعد 
قسطها من الدراسة العامة ما يحب . أما الأ كراد المتمر كزون فى 
الشمال » فهم أ كراد أذربجان السوفاتة الذين يقطنون منطقة 
« وبزد » من أعمال كر دان المشكدة سنة ١0‏ من مقاطعات 
كوساء دقنشير) و كوباتلي . فبؤلاء الأكراد نحدرون من 
الجاعات التي خاضت الج يا 5 . 
وفي الجنوب يكوان طريق كرمانشاه أبعد حدودهم . 

ومن الصعب حداً تعداد القبائل الكردية العديدة والمعثرة 

في الزمان والمكان في كل من الدول الخمس : ترا » إبران » 
العراق » سوريا » والاتحاد السوفاني . 

ويفيد كتاب « سرف نامه » أن الأ كراد في الأصل ينتمون 
إلى أربعة فروع أساسية كبيرة . اي الك رمندج . لو 
+ - كلحور . ؛ ‏ غوران . فالكرمندج يمون في إدان » في 
المقاطعة الممتدة ة من يحيرة « فان » حتى إِقلم و أردلان » ١‏ فق بلاد 
فارس . والغوران يشكلون الطقة ارارية ل اولان 0 ا 
بعض القبائل في جنو بي أود لان وسمالي غربي كرمانشاه . وفي 
الجنوب يوجد جماعة الكلحور » وفي اذوب النائي »حماعة اللور. 
لكن الشرقيين لا بعتبرون هؤلاء الآخرين أ كراداً . 

وحوالى سئة ١6‏ « قام لرشس » وقد نوهنا عن كتابه في 
الفصل الأول إثر دراسات أوروبة وسرشة ة دقمقة » بتنظيم قو | ثم قبائل 
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الأ كراد في تر كبا وإيران وروسيا » وحصرها ضمن .+ صفحة 
من كتابه . ومن ذاك التاريخ لم يقم أي شخص با يشابه هذا 
العمل ما عدا البربطاني مارك ساكس الذي زار كر دستان ووضع 
قائة وخربطة عن هذه القبائل . ولكن يحب التنوره » في هذا 
الظرف » بأن هناك دراسات خاصة بال كراد قام بنشرها مؤلفها 
ممنورسكى في دائرة المعارف الاسلامة . والملف نفسه بدلي 
اللومات دققة وقمة عن القنائل الكردية القاطنة عل الحدود 
التر كمة ‏ الإبرانة » والتي تسنى له دراستها بوصفه ضابطاً روساً 
موا في تحديد التخوم المذ كورة سنة 11٠4‏ . وقد قرت هده 
الدراسات في الأوراق السرية التابعة لوزارة الخارجية الروسية » 
ولذا ؛ يصعب على كل سُخْص أن محصل علبها . 

ونظراً لعدم مكننا من تلخيص هذه المستندات والوثائق 
الوافرة » حتى بشكل مختصر » سننتكتفي بسرد الوقائع الامة » 
ستعنن بدلائل امن مؤلفات و سوان ع + هذه الدلائل الى 
000 أو تعناطا عتن الطاحة عطويات ‏ محقاة: من “مصادر 
اشر . 

قبائل كردستان اللوسطى : تركيا 


عندما نتوحه بادىء ذي بدء إلى وسط كةستان القديم » نحو 
بتلس ومقاطعة همكاري ‏ الزاب الكبير العالى والجبال الممتدة 
جنوب بحيرة « فان » حتى دجلة وجزيرة ابن حمر نلتقي بقبيلة 
كباري . فبعد قتع تبمورلنك لديار بكر فيالقرن الرابع عشرء 
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نين الأمير كارا مان كحاى لمقاطعة هكباري . ولما رأى الأمير 
أن فم هذه الملاد الحيلة صعب تزوج من بنات الاقطاعين في 
لمنطقة تقرباً لمهم . 

وقد خدم أبناء هذا الأمير المنطقة خدمات كبرى وبسرعة 
فائقة بسطوا| نفوذهم على نتلبس حمث دام عبدهم حتى القرن التاسع 
عشر . 

هذا ماخص ما بقوله « سوان » بصدد هكماري . ولكن نلفت 
النظر إلى أن هذا التاريخ بناتض تاماً ما جاء في كتاب و سشرف 
نامه » الذي تفضل + .لآن دسران). كان يعرف اما 2311 
السلمانية وأردلان وال كراد المقسمين في المناطق المبلية » ولكن 
معلوماته غن الكمال لست ١‏ كدة . وقادة قسلة هكاري الذين 
كان مقرهم في دجولامرغ ‏ بعد أن طردهم آل عطا بك زدكوين 
من أماديا سنة ١711‏ -على الزاب العالى الكير » كانوا بد عون 
أنهم من سلالة العباسين . إن أول أمير بين هؤلاء بذ كره «سشرف 
نامه » هو الأمير عز الدينّ وقد حاول مقاومة تمورلنك في قلعة . 
« فان » سنة .م١‏ »وم بحر هناك استداله بأي سخص بدعى 
كارا عمان م بقول سوان . 

وهذه اللالة الأولى حلت مكانما قسلة دونولى . غير أن عائلة 
أخرى من الأمارةالمحلمة تسامت التي مساعدة النسطوريين وأخذت 
لقب ثعبو . وكانت سلطة هذه السلالة ند شمالاً حتى مقاطعة الماك 
وعاضكتها باش قلعة . وقد نزع الأتراك الي من نور الله بك آخر 
مثل لهذه السلالة وذلك سنة هم١‏ ثم سامت باش قلعة إلى السلطات 
العئانة بواسطة حليمة خام . 
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أما فيما يتعلق بأمراء بتلس » فكان هؤلاء بدعون أنهم 
بنحدرون من سلالة الساسانين الفرس ونث فلتي تدعن 
روزا كي وتعد ١)‏ معسكراً . 

ولتأخذ الآن بعين الاعشار أنه لا يحوز خلط الإقطاعي مع 
القبلة . إن اغا م الاقطاعي بحي قبائل كثيرة قد تكون كردية» 
أو متسبكردة أو مسحة . وبحتمل أن لا نكون القائد كردياً » 
كا مر" بنا » في بعض الفصول . أما أمراء بتلس فكانوا بحملون 
اسم سارسبكس . وكان لدهم في بتليس قلعة ملكية وجيش 
مؤلف من أو وب ألف حال . والسلطان والشاه كنا بودان 
مصاتهما نظراً لموقع بتليس الستراتيجي الواقع على الطريق التي 
تصل حلب بطوريس . ومنذ نباية القرن الثامن عشر أخذ كل أمير 
من هذه السلالة يقوم بتقدمة هدية صغيرة للباب العالى » وذلك على 
سبل المجاملة . فأصبحت هذه السلالة قوبة حداً » ووقعت اتفاقات 
مع قبائلجزيرة ابن جمر .إلا أن أمراء وبتكوات آماديا دجو لامرغ 
وروندوز انتموا إلى قبيلة هكياري . ومن المحتمل أن يكون 
« سوأن « على حق فيا يتعلق بآماديا ودجو لامرغ » غير أن اللزيرة 
ودوندوز بقي لها أمراوهما وحكامبما » مستقلين وفي معزل ع نكل 
نفوذ خارجي » وغير مبالين بأطاع بلاد فارس وتر كبا في يقاعبهم 
ال هحب الوصول إلبها : 

وإن الفضل الأ كبر في بسط سلطان هذه القبلة على بقاع 
'كردية أخرى يرجع إلى أدريس » الوزير اللامع في بلاط السلطان 
سليم » وهو كردي من هكياري . 
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القبائل الكردية في أرمينيا 


يوحه عام » لا شك في أن زوال العبد الاقطاعي في تر كما 
ووهن سلطة النكوات الأتراك » فتحا يحالات جديدة للأ كراد . 
فتمكن هؤلاء من الاستبطان في أرمنا »وذلك بفضل حمل ساسي 
حاسم قامت به الحكومة التر كبة . فعلى أثر الانتصار على الفرس 
فى سبل تشالديران سنة ١6١4‏ » أخرى أترس المد كور تذيل 
أقوام المدرنلن والقائل التقانة معاهي الثال عافي 0( 
على طول الحدود الجديدة التي تفصل تر كيا عن إيران وجورجبا » 
وذلك بغة الدفاع عن المدود التر كمة. وقد أعفى هذه القبائل من 
الضرائب سزط أن تؤلف منبا نوعاً من الخحرس الدائم في خدمة 
الدولة التر كمة . ولكن خلال الحروب الواقعة أعوام ولام( > 
١40176 4‏ » كان موقف الأ كرّاد مببماً فخابت الآمال التي 
علقها الأتراك علمهم . 

هل كانت هذه المقبة من الزمن هي تاريخ استيطان الأ كراد 
في أرمسنا بالضبط ؟! إن منورسى ' نعتقد أن" الأ كراد الدر 
اتتشروا في أرمنا أبان عبود سادقة . 

إن أجداد صلاح الدين الأيوبي » من قبلة رفئد > كانوا 
من البدو الذين سكنوا في القرن العاسر قرب دفين وهي من 
أعمال أريفان . ولنذ كر أنضاً » نقلا عن سرف امه » أن قسلة 
روزا كي انتزعت بتلمس وخازو من أحد أاء جورجما وأممه 
دافد . والمصدر نفسه يقد أن قبام السلالة الما كمة في بتليس صار 
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في سئة لاثم » وعلى اعتار أن هذا التاريخ هو موضوع 5 
3 الحدث قد حصل إلطبع قسل القرن العاشر أ 
الحادي عشر . وهكذا » استولى الأ كراد تدريحاً على بع 
الأجزاء من الممللكة الأرمنة النى زالت في القرن الادي عشر . 
ويوحد أما كن عدة في أرمشا , بقيم بها الأكراد » وهذه الأما كن 
لحان لست الاكراد رط أن . وأهم القبائل الكردية في 
أرهنا ‏ ولابة أرضروم - هي : زيرك » دجبرنلي » زر كنل » 
رلنيي ؛ حسنئلي » حيدرنلي » أدمنلي ؛ سيكنلى . 

أعراء تلن > المامتيين الاستعلان الناجز » بلغوا أوج 
سلطاهم في القرن السادس » والسابع » والثامن و 
ببعض السبادة الفارسية أو التركية تارة » ولكنهم كانو! برفضون 
هم كل مبرر للتدخل في سُؤونمم طوراً . وآخر أمسن هده البلا 
هوسّريف باسًا الذ يمد أمام الأتراك عدة سنوات في النصف الأول 

رن الناسع عشر آن بذلت تر كبا كل ما في وسعبا لإخضاع 
كردستان ووضعبها نحت سلطتها ثم أس فى سنة 1105| وأرسل 
إلى القسطنطينية » ومنذ ذلك اين » أصبحت بتلس تحت الي 
التي . 

وبالرغم من أن جماعة هكباري حرموا من عاصتهم » فهم ما 
زالوا يمثلون حتى أيامنا هذه قبية عظيمة وشهيرة بحسب لا ألف 
حساب في المنطقة الجبلية حبث تقطن . والأتراك يارسون معبا 
سياسة تساهل كيا بتسنى لمم الاعتاد على إخلاصها في تلك المنطقة 
الواقعة على الخدود . 
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إن سوان قام بشروحاته بهذا الشأن قسل ارب العامة الأولى. 
ومنذ ذلك التاريخ طرأت تبديلات على أوضاع الأ كراد . وأبان 
المرب » خاضت هذه القسلة قتالاً مرا إلى جانب الأتراك وأتلفت 
القنائل النسطورية في المقاطعة » وظلت الاضطرابات تسود هذه 
المنطقة حتى تحديد التخوم التركنة ‏ العراقبة الذي لم بحصل إلا 
في عام 191765 . ولا يظبر في الوقت الراهن أن السياسة التر كة 
تتمكن من تر كيز دعائها على إخلاص الا كراد . 

وهناك عادة غربمة فى هكمباري تطبق عند تولى الحكم . فإذا 
تين أن الخان حلي غير. جدير بتسلم أعماء الح> » يحري استدعاء 
الاعبان والوجوه للاجتاع . فينظر هؤلاء في الوضع حتى إذا تأ كد 
لهم أن الخان غير جدير ا » وإذا ثبت زوال حقه »وضع 
أماهه حذاء يحب عله أن بنتعله وبغادر الاحتاع بعد إعطاء مو افقته 
على تعبين سخص سواه لتسلم المج . وذلك دون استصفاء م 
وأملاك الخان الساقط . 

وفي إقام درسم « ولاية خريوت » بحوار هكياري » بوحجد 
أكراد قببلة زازا وهي قباة منعزلة عن غيرها عرف عنها فقط 
آنا تفش تعش فى الال منذ أجبال بعدة . وقد قال سوان 002( 
و آسف جداً لأني لم أفقتكن من زارتبا . ولححة هذه القبلة على 
الرغم من أنها آرية من صف الفارسية والكردية » إلا أنها لا تشبه 
لاهذه ولا تلك . وهذه القسلة لبن ف منطقة دجلة العالة ٠‏ 
ويتحدث المسافرون عنبا أن سُعبها الصغير ,تميز بالشجاعة » وأن 
قامانهم أقرب إلى القصر منها إلى الطول . وفيهم نسبة كبيرة من 
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ذوي العبون الزؤقاء والشعر الأسُقر » . 
قبائل كردستان الجنوبية : العراق 
١‏ المبابان 


إن الطريقة نفسها التي طبقتها تركيا في أرمينيا الحفاظ على 
حدودها ف الشيال + اتلك فم بعد إلى الكردستان الحنوبىي الذي 
يشكل حالياً جزءأ من العراق »وذلك منذ ضمها إلمه السلطان مراد 
الرابع . وقد استمر في ح> هذه المقاطعة البتكوات الأكراد 
بالوراثة » وفي هستبلالقرن الثامن عشر وضعت هذه المنطقة المسماة 
إالة سبر زور مباسّرة تحت تصرف نائب ملك العراق » الذي أخذ 
بعين منذ ذلك اللمين البنكوات الأ كراد في + سناجق : كر كوك» 
إدبل » كوسنحق » كارتشولان » رمندوز » صرر . وكان الباب 
العالي لغدق على هؤلاء النتكوات لقب باسًا . وكان الستكوات 
بدورهم لتعبدون عساعدة الأراك عسكرناً لردع أعدا لهم 3 
بتعبدون هم بتموين الجوش الثر كبة في إقليم العراق . 

وفى هذا الزء من كردستان توجد قبيلة ببي أو بابان التي خلفت 
قبيلة سوران المنقرضة - المذ كورة في سُرف نامه . وقد لقت 
القسلة بهذا الاسم تبعاً لقائدها بسي سلبان من « بشدر » الذي أدى 
إلى الأراك سنة ها خدمات عظيمة لما كانوا قُْ عراك مع 
الفرس . ومن ثم أسس أحد بكوات هذه العائلة ابراهم باسًا » عام 
في محلة مليك هندي » بلدة أسماها السلهانة وذلك على سرف 
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« بوبوك سلمان » نانب ملك العراق . فأصحت السلمانة مقراً 
لكوات جماعة اللابان . فامعاعل حقي الترى عضو علس الثوات 
في القسطنطينية » ينتمي إلى هذه العاثة . كذلك حمدي بك بابان 
عر ستندات هامة عن تاريخ عائلته وقبلته . وآسف أن 
أذ كر هذا الصدد أن كافة النكدات الي كانت ف حوزبىي طبلة 
أعوا م » استرجعيا دي بك بناء غل طله » إذ أنه كان الذالك "١,‏ 
الدعرى في لندن ضد الحكومة البريطانة مطالباً باسترجاع أملااكه 
المضوطة . وأيضاً ضمت حتكومة بغداد في وزاراتا أ كثر من مرة 
أسخاصاً من آل بابان . 


؟ ل الهيماوند 

ولنذ كر أيضاً في هذا الجو اتحاد الحهاوند . والحماوند قسلة 
كردية لعبت دورآ خطيراً حاسما في الحرب الروسية ب الثراد” 
لالام١‏ غلم ١‏ تحت اسم باش بوزاق »أي: الخيالة غير النظامية. . 
و كوفئت علىذلك بتوسيع أراضها في منطقة بازيان «تشامتشامل» . 
وهذه القسلة سبرة خاصة في المغامرات الكثيرة التي تقوم بها .وقد 
قال ديكسون فببها : إن اللاد الواقعة مابين كر كوك والسلمانة 
هي مقاطعة أ كراد الحهاوند الشجعان » وهم قسلة من البدو الذئ 
تحد لديهم بصورة دائمة نحو ألفي بندقة حربة .. وهم .لا يحدون ما 
تاف المرء مثل اخيل والسلاح والمغامرات واللقاء في ساحات 
القتال . لذلك تخافهم قبائل الأ كراد الأخرى والمناطق المْجاورة . 
و كتب ديتكسون أن حكومة تر كيا حاولت معاقبتهم في مطلع 
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القرن العشرين . وبعد حبد حبسد ومناورات لا تحصى فكنت 

فصلة تر كمة من إلقاء القبض على عدد منهم » فأرساوا إلى طر ابلس . 
وبهذا الصدد قال لي أحد قادتهم بفخر واعتزاز » إن أولئك الذئن 
ألقي القبض عليهم قد فروا من السحن بعد ثلاثة أسابيع ورحعوا 
على الأأقد ام حتى بلغو ١‏ التخ, ومالفارسية .وبر تديهر لاءشماباً نص ف عر بية 6 
وينتطون ال كالعرب » ويتاجرون ,ها . أما على الروالي المرتفعة 
فلا يمتطي الأ كراد إلا البغال » وهم يعتبرون الفرس غير صالح 
لار كوب . فالسفر في هذه المنطقة يحازفة خطرة . وقد رافقنا مرة” 
رمس فرقة مع رجاله فأرادوا إهامنا لقرتهم ومقدرهم » لكن في 
الحقبقة » لا فرق بينهم وبين العرب الرحّل المسلحين . والخيام التي 
مكثون فيها ما تزال بدائشة » وهم لا يعرفون الترف الذي تتمتع 
به الأقلية الضملة من الأثرياء بينهم . 

قبائل كردستان الفارسية 
١‏ الموكري 

لندع في الوقت الحاضر الأراضي التركية ولنتوجه إِلى 
لشو حك قد في بلاد الفرس قبائل مو كري 
وأردلان . 
ظ إن قيلة مو كري التي حلبلا اواقعة جنوي مجيرة أورمياء» 
تثل الفرع انوبي لأكراد السيال 4 وال مو كري تكاهرن لغة 
كردية ببدو أن لفظبا وتصريفها أدق من سائر لغاتهم جمعاً . 
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وهم بدعون أن لغتبم هي أقدم لغة . وأقدمستها قد لا تنك عرم 
أقدمة سائر اللغات الكردية » لكن الحافظة التامة على أسْلحا 
القديمة تسمم باعتبارها كقاعدة لامقارنة بين سائر اللغات . 

إن قله عن كري » سية قله ببى في “زود 0000( 
في منطقة « ساوج بولاك » في القرن الخامس عشر » وعلى رأسها 
قائد بدعى سيف الدين .فاتتصرت عل أتراك و :دحاب وكاو »و أخللة 
منهم قضاء درياس «سبر بفر أن) ومن 3 الما أقضة « و9 باريك» 
وهي :« أخطتش » والتامور » وسولدوز » . وفي عام ١6‏ » 
و كل السلطان مراد الثالث إدارة أرض شاسعة جداً إلى أمري بك 
من سلالة سيف الدين . وتشتمل هذه الأر'ضي على « الموصل 
وسبرزور وإربل » وغيرها حتى فرغانة سرق حيرة أورماه . 
وتحت حي ابنه » حيدر خان » كانت قبة المو كري تي أقضة 
مراغة وأدجاري وللان »ما كانت : مدينة « مندواب » وعلة 
« سارو كورغان » القوية قرب مراغة . ظ 

وجماعة الخان في مو كري بنقسمون إلى فرعين : بابا إمري 
وبأبا ميري . وقباة ديو كري في كردستان ( مو كري ) لا تزال 
تعرش معبم . وهذه القسلة قللة العدد . وهي هن جبة أخرى » 
تشارك في حباتها سواها من القبائل المتمركزة في الغرب وفي 
الجبة الغربة. المنوبسة » م وأن هذه القسلة معروفة ماما في تلك 
البلاد نظراً لمكامها المقتدرين الذين كانوا » منذ أجيال » أصحاب 
السلطة في عاصتهم « ساوج بولاك » . فالشاه عباس » ونادر شاه » 
وفتح على سّاه » حميعبم » اعتمدوا في أعمالهم الحربية على جماعة 
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مو كري الأسّداء . فالشاه عماس مدين بانتصاراته للأكراد الذين 
كانوا يشكلون الأ كثرية الساحقة في جبشه وقد هزم الأتراك في 
معركة كبرى سنة 4 »> فضلا عن أن هدم القحلة كانت دائًاً 
بامرصاد لقبة بلباس المجاورة لها والمعروفة بمغامرانها الككيرة ٠‏ مع 
العلم أن قبيلتي مو كري وبلباس تنحدران في الأصلء* من اة 
واحدة تتكر لغة واحدة . وقسلة بلباس عظيمة الشأن ولا في 
بلاد ها بين النبرين الأقسام التالة : منفور » بيران » ماماش » 
وأودجخكا هدري. 

ومن الزعماء المو كريين » بوداك خان الذي أصاب مثل غيره » 
شيرة:واسعة . وأطلق عله | سم أنو سُروان الثاني ( دخل هذا الملك 
الساسافي التاريخ حاملا صفة الملك العادل ) وذلك نظراً لعدله . 

عاش بوداك خان في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر » فتبنى » أول الأمر » قضة الأسرة الكردية في 
زند » تلك الأسرة التيأءطت بلاد الفرس ملكاً هو ( كريم خان) . 
غير أن حماعة القاجار تغلبوا علمه في النتئحة . فاضطر إلى التحالف 
معهم وكان إذ ذاك تحت حي فتح علي شاه ُ 9 كأمير 
لو كري . وعلى الأثر » قامت سخصيات كبيرة من المو كربين 
بتقديم خدماتهم إلى عشائر البلل > سد خاح ملا الذي تبوأ 
منصباً هاما فيا بعد واسماعيل آغا دبو كري الذي أصبح مستشاراً 
في بلاط شاه إبران » وهامجراً . وبالتعاون مع المموشالمكومية 
التي بعث بها عباس ميرزا » ولي عبد أذرباجيان وحآكمها العام » 
قام يوداك خان برحلتين استبدفتا تأدب حماعة بلاس 
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وتاريخ القاجار يأني أيضاً على ذ كر قائد مو كري آخر اسه 
عزيز خان زعم عاثلة بابا ميري وذلك في عبد مد ساه وناصر الدئ 
سا . وقد بدأ نشاطه في طوريس بوم وقعت المصالحة بين يوداك 
خان والقاجار » ثم كلف ببعض البعثاتالسياسية ( في قضة هيرات) 
والادارية ( في قضة شيراز ) حيث أنهى مبمته بنجاح باهر وعبد 
إلبه منصب « أدجودان باش » أو حا عسكري لطبران في بداية 
عبد ناصر الدين .يا أنه كلف من قبل الشاه بتقدم التمنيات والهدايا 
إلى ولي عرش روسا إبان زبارة هذا الأخير لأريغان . وهر في 
طربقه إلى أربغان اضطر عزيز خان إلى الاهتام بثورة بببس فأحمد 
نيرانما . أما في طريق الإياب » فقد أجرى ترتيب بعض القضايا 
العسكرية . ومن ثم بناء على أمر الشاه » قام بتنظيم مصاليم السلطة 
في العامة التي حققها أ كراد مو كري وأ كراد كالحور وأفشارس 
نحت قمادة ابنه على خان . ومكافأة له » عين عزيز حان رسيس 
أركان ارب العامة في الجش الفارسي . ولكن على أثر الدسائيى” 
الي قام .ها كل" من الصدر الأعظم وميرزا اغا خان . 5 عزيز 
خان بالتآمر مع الروس والانكليز بغة سلخ كردستان عن بلاد 
الفرس » الأمر الذي اضطره إلى العودة لنزله في بوكان . وهناك 
سارع في طبران بدعى سارع عزيز خان . 

ومن الفائدة بان أن نذ كر أن مقاطعة مو كري هي مسقط 
رأس الني الفارسي العظيم زرادست . يا وأن آثاراً قدعة أملدة 
سيز عاصمة الماديين معروفة باسم « تخت سلمان » ولا تزال قائمة في 
مالي تلك المنطقة .ولا تزالهذه الخرب موجودة في إقلم الأفئارس 
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في حوار « سابن كالا » حيث قبر الساسائيون مارك انطونوس » 
وهو على ارتفاع تسعة آلاف قدم عن البحر . والشعب هناك يعتقد 
أن قصر سلمان ا حاط بالحن كان قائماً فى هذا المكان . وعلى همة 
يحاورة مرتفعة ألف قدم » تضع الأساطير قصر الملكة سبا المبني 
من عظام الطور والمدعو « تخت بلقبس » . 

وقد برجع أسم و تخت سلمان » إلى سلمهان اط الذي كانحا 5 
كوردستان في القرن الثالث عشر . وهنا كانت في قديم الزمان م 
بروى » عاصمة مسديا حدث كانسيروس خرص على كنوز كريزوس! 
ب بد 
بالشتراا نهم الأ كراد الأصلبون . 


؟ ‏ بنو أردلان 


إن بن أردلان المجاورين للمو كربين » في الجنوب » كان دورهم 
في التاريخ الفارسي أبرز من دور حيرانهم امو كربين . وبادة 
١‏ مات » في نعمتب . وقد حكمت إقِ أردلان منذ القرن 
الرابع عشر أسرة من النلاء كان اله؟ قبلا سد أمراء أردلان 
الأقدمين . وتد عي هده الأسراة بأنما من سلالة صلاح الدئ الأبوبي 
الذي كان هو نفسه كردياً من « حسن كاسف » وهي عشيرة تابعة 
لقسلة مكاري ١‏ . ود سثات » هذه بلدة قدعة نبال 

١‏ - ان قسلة صلاح الدين » ادك رات ؛ اضليا من شمال مقاطءة 
آراكس » ثم انتقلت الى اللخنذرب وقد عاش والد صلاح الدين في تكريت » 
قرب الموصل . 
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قدامبا الكتابات العديدة التي ١‏ كتشفت في ضواحبها والتي ترجع 
إلى عبد الساسانين . ومقاطعتها المنوبية الغربية - أي حلوان 
وزوهاب وقصر سيرين الخالة ‏ كانت مقر الملوك الساسانيين . 
وعندما سبدت « قصر سيرين » فى العبد الساساني » قامت دلدة 
حاوان التي امتدت وإقليمها حتى سُبرزور حوالي 4٠٠‏ سنة ق . م. 

وبعد أن ح؟ حكام أردلان عدة أجبال بشكل مستقل تاماً » 
تبنوا اللقب الذي أغدقه علمبم سّاه العحم » وهو لقب والي أردلان. 
وظلت مقاطعة أردلان محتفظة باستقلانها وحلفة للاد فارس حتى 
عبد خسر وخان بن عمئنولاه خان » القائد الشبير الذي لا بزال أمجمه 
خالداً فى تلك المنطقة . ١‏ 

وكان لاوالي عند الفرس أهصة كبرى بفدنا عن ذلك تقرير 
تستسانوف المبعوث إلى الأمير تشارتوريكى في ٠١‏ كانون الثاني 
سنة م1 . وكانت بلاد الفرس » علاوة على الخانات والمقاطعات 
الشاسعة التي كانت تؤلفها وترضخ مباشرة لمي الشاه » تشتمل أيضاً . 
على أربع مالك يحي كلا منها نانب ملك يسمونه بالفارسية : والي. 
ومن هؤلاء والى عربستان » ووالى كوردجستان « ملك جورجما ) 
ووالي لورستان ووالي كردستان . وهذا الأخير يملك الأراضي 
امجاورة لاممتلكات التر كة ءىا يملك مقاطعة « ببازيد » التي كانت 
قدياً تابعة لواللي كر دستان » والتي تقطنبا اليوم سشعوب كردية . 
وكان على هؤلاء الأربعة مبام يتوجب عليبم إداؤها للشاه حين 
تتويجه في أردبل : فكان على والى عريستان أن يمك ريشة التاج » 
وعلى والى كوردحسان أن تحمل السف » أما والى لورستان فبحمل 
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الاكليل » ووالي كردستان التاج المرصع بالألماس والحجارة 
الكرية . 

واتسعت ملكة أ دلان عبر الأجال يعد أن ضمت إلى أراضها 
كافة الأقالم الضعيفة حتى بلغت حدود الماف وبلاد المو كريين 
وأمراء رامندوز . والمقاطعات التي ضتها إليها هي : دجوونرو » 
أورمان » مروان » بانه » سا كيز وأقضة حسنباد واسبندباد . كل 
هذه المقاطعات تؤلف حالياً أردلان ومثل أقضة إقلم « سثّات » 
و« ستنحوك ». 

ويمكننا هنا التوقف عند مقاطعة أورمان التي هي أفضل سائر 
تلك المقاطعات .إن هذه المقاطعة الصغيرة كانت في الأساس مستقلة» 
وظل حكامها مدة من الزمن يديرون سُوُوبها بأنفسهم . وهؤلاء 
الحكام كانوا مون أنهم من سلالة رستم » البطل الفارسي الوطني . 
والناس في هذه المنطقة يتكامون لغة خاصة » وهم بعتبرون أنفسبم 
أنهم أوراسون لا أكراد .وفي المقققة إن الأورامين »كالغوران» 
هم من أصل فارسي . وهم بعيشون في واد تحاط بالجبال » ونم 
عوائدهم الخاصة . ومن أساطيرهم واحدة تروي أن داريوس ملك 
الفرس طرد سلفبم الأول » أورام » من وطنه » إلى جبة ديفند 
تمالي العجم » ففر" أورام بصحبة أخنه قندول » والتحأ إلى تلك 
الجال المنعزلة حمث أقام وأسس قسلة أوراما . 

و كثيراً ما حاولت أردلان وهي في أوج حدها إخضاع هذه 
القسلة » ولكن دون جدوى . فقسلة أوراما لا تزال وحدها حتى 
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البوم تشمخ مطمئنة إلى حريتها . 

وقد دام عبد الأسرة الحا كمة في « سنّات » حتى القرن التاسع 
عشر . وكان تمنولاه خان » والي أردلان إبان العقدين الأولين من 
القرن التاسع عشر » من أبرز الحكام . 

وقد ربطت الأسرة الا آمة في هذه المدينة مصيرها بمصير قسلة 
القاجار عندما أخذت هذه الأخيرة تطمح إلى العرش الفارسي » 
وعقدت معبا اتفاقة صداقة وتحالف » ثم سرمت مع جبوسْها في 
المعارك » وذلك بقيادة حا تمبا لطف على خان زند المتكود الحظ 
الذي أدت هزيته ووفاته إلى ترك العرش بين أبدى القاجار : 

وخسروخان بن عمنولاه تزوج ولنّة خاتم ابنة فم على خان » 
المرأة المقندرة الني أمسستكحت زمام الحكم بعد وفاة زوجبا . ثم 
خلفبا غلام سَاه خان سنة ١8665‏ وكان آخر ولاة أردلان . وبعد 
وفاة هذا الأخير قام ناصر الدين سّاه ليتصرف بالك مد”عناً القرابة 
من الأسرة التي كانت تحكم أردلان . وفمما كان المرشحون في 
انتظار القرار النبائي » أقدم فحأة على تعين حمه « متعمد عود 
دولة » الرجل الصلب » حا م على كردستان . 

وم تصطدم هذه الحكومة بأي ردة فعل جديرة بالذكر من 
قل أهل أردلان . وهكذا بات من السبل على و متعمد عود دولك 
أن يضمن موقفه في « سنات » . لكن اطالة كانت على خلاف ذلك 
لما توجه إلى أورمان فأنى جماعة هذه الأخيرة الخضوع إلى حكام 
أردلان » إذ أنهم كانوا يتذمرون قائلين إن الشروط التي تفرضماأ 
سادة العجم قاسبة وبالتالي يس في استطاعتهم أن بتحماوها . 
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ولم توصل « متعمد عود دولة » لإخضاع حسن خان سلطان 
أورمان » إلا بعد معركة شاقة وطويلة . ومع ذلك فقد كان 
احترامه وتقديره لهذه القسلة سُدبدين إلى درحة أنه عبد بالسلطة 
بعده إلى ابن حسن خان وإلى أخه . 

وفي أبامنا هذه بقع جزء من مقاطعة أورمان في الأراضي 
العراقبة . أما المزء الآخر والأوسع »فيقع في الأراضي الفارسية . 
ومع أن حكام هذين الشطر بن مخضعون رمعا إلى هاتين الدولتين » 
فهم لا بزالون أحراراً هنا وهناك . 

أما أسرة حكام أردلان السابقين فبالرغم منحرمانها من المي 
لا تال معروفة تماماً ولا مكانة مرموقة بنظر الحتكومة الفارسة . 
وكان أحد شوخبا المتأخرين ؛ فخر الماوك » رحلا مثقفاً حداً تدوأ 
عام ١58117‏ منصب حا © سُوستر ودزفول في عربستان . 

إن هذا الموجز التاريخي الخاص بقاطعة « سنّات » يفيدنا أن 
ادسواءفى تر كا آم ق العيى »خالا ما كاثرا بفلخوضياتغاء 
ولانات مستقلة فيكل تصرفاتها وأعماها حتى ولو كانت خاضعة إسمياً 
لأحد هذين البلدين ت ركبا والعجم . 

الجاف 

لنتوجه الآن إلى جيران أردلان حبث قببلة الجاف . إن هذه 
لقبسلة تتمتع بشبرة حربية واسعة في وسط الكردس:ان الخنوبي . 
ول تكن نعرف سْئاً عن تارئخها سوى أن ما نقوله هنا هوك قال 
د سوان » ترحمة عن أقوال الأسرة الا كمة . وقد سمم لنا بنشر 
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ذلك حمد على بك بشتال » من « كزيل رباط » في المنرب 
الأقص من كردستان + وهر أحد اعياء الأدزة اغا © 
المذ كورة . 

يُعتقد أن هذه القسلة سكنت في قديم الزمان في « جوائزو » 
إحدى مقاطعات أردلان السايق ذكرها وذلك حتى عام 17٠١‏ > 
فكانت طعا تحت سلطة حكدام أردلان . وكان هؤلاء الحكام 
يحخاولون تدعم سلطتهم على هذا الاقلم بدافعين : الدافع الأول 
طمعبم في إِقلم « جوائتزو » اخصب . والدافع الثاني قلقب من ١‏ 
قبلة « الجاف » الحاربة . وذات يوم على أثر معركة دامية لاقى 
فها قائد م الخاف » حتفه + أشر اه وأخوه ثم فحلا . أعا ا 
زعماء القسلة فقد لاذوا بالفرار تحت حماءة باسًا السللمانة الكردي. 
وم دق هناك إلا بعض العشائر الصغيرة التي كان تعلقها 001 
الأم يفوق حدته كرهها للغزاة . وإن بعض أبناء هذه العشائر من 
هذه القساة ولا سما عشائر كادير » وميرفاسي » وتكاي » ويوسف ش 
عار أحمدي » و كوعيف » ونردحي » واكرخبش 6 ررتمكنوا 
من احتهال استداد حكام أردلان المتعجر فين » فالتجأوا إلى جماعة 
« غوران» وتئوا أممهم وهم عر فون الآن بجاعة جاف -غوران. 

وقد منح باسًا السلهانية الكردي حمايته ازحماء الجاف وسمح 
تامهم يحى التنقل رسعاً وخريفاً في الأوساط التي يعبشون فيها 
ابو » أي من «يندجفين » مالا حتى « كزيل الرياط وخناقين » 
حنوياً .وهكذا أصحوا مواطنين أتراك قديا » ومواطنين عراقبين 
حالاً . 
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وفي عام ١414‏ بلغ عدد المقاتلن في هذه العشائر من قسلة 
جاف » ماية ألف رجل . ويصرح مود باسًا زعمهم أن نوسغه أن 
يجند 0.٠‏ خيال بظرف بضع ساعات . ظ 

وتعسش جماعة الجاف في فصل الشتاء غربي نهر سرفان » من 
خط « خناقين ‏ كرا صالحبة » حتى جبال « كارا داغ, يج 
تعيش في « سميران » وفي سبل سهرزور . ومنهم ألفا أسرة لا 
تبدل مواطنها » وثمانة آ لاف اشر ريا وجاك - كان دل 
مباجر من « جواترو » إلى جنب محيرة « سرفان ع شخصاً بدعى 
« زهير بك » » وذلك منذ ٠٠‏ سنة . ثم شعه آغرون حوالي عام 
6 . 

وقد ساعدت قبائل الجاف السلطان مراد الرابع عندما احتل 
بغداد . فمنحهم السلطان مقابل جهودهم لقب المراديين » ذلك اللقب 
الذي قاما هر معروف هناك . غير أن ما يعادل ٠٠٠‏ ؛ عائلة بقنت 
في إقلم جوائرو » ينا استقر"ت ١٠6١‏ عائة فى مقاطعة غوران . 

وقد استعرض فر سه )١445(‏ في كتابه « رحلات ومغامرات 
في العجم » » بعض نحات خاطفة مأخوذة من صمي الواقع » فوصف 
مئلا وسط « خناقين » حيث تحتشد جاهير الغزاة التابعة للأقضة 
امجاورة فقال : « إن روعة السلاح الذي يبد كل من هؤ لاء والدي 
تألق على ثياب مزر كثة متألقة لا يثير الإعجاب فعلا ببؤلاء 
القوم ! » ثم تحدث عن هجوم غَاسْم قام به قائد فصلة من احمالة 
الفرس على قسلة اماف » قائلا : 

« لقد قام القائد ببذه املة غير المشروعة لكي بتم و لعلى حساب 
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هذه القبلة » ثم ب سعث إلى الشاه بتقرير كاذب تحمل هذا الأخير على 
الاعتقاد بأن قائده خادم باسل مندفع ومطبيع عن القبسلة 
سددت الضرائ المترتة علها فقطعت على القائد المذ كور غابته 
من وراء هذا المحوم ولّ تكن إلا مشباعفة أرناحه . ثم أبت إحابة 
رغباته بصلابة وعناد ! » . 

وعرف باسوات الجاف بشموخهم واعتزازهم» وهم لا يتكلمون 
كثيراً لكنهم بنفذون بسرعة .وقد اتخذوا تدابير حاسمةوإحراءات 
صارمة في غضون القرن الأخير لمنعوا كل ما يمكن وقوعه من 
انشقاق في صفوف القبسلة .وقد لوحظ أيضاً أن بين القبائلالكردية 
الكبرى » قساة الجاف وحدها التى أشتت أنا قادرة على صانة 
استقرارها الداخلى . وبفضل تصرفات حكامبا الواعين » نعمت 
بالتقدم والازدهار المنشودين . 

كا ١‏ امح سا ل لولاه لكانت. الخال 
عتكنن ما هي عله الوم » ولكانك ,تركب والعجحم قد تعرضتًا . 
لأخطار الغزوات الكردية . وهذا الطابع هو عدم تمكن القبائل 
الكردية من العبش بسلام مع بعضها . وهو طابع تتسم به سعوب 
المناطق البللة عامة . 

والآن لنستمع إلى سوان يتحدث عن حماعة غوران : « من 

امحتمل أن تكون هذه القساة أسْبر منسواها من القبائل الكردية» 
نظراً لأا جذيت وها العدد الأ كبر من زوار بلاد فارس الغربة 
و كردستان المنوبية .و يبلغ عدد قلتي غوران وجاف عشرة آلاف 
عائلة يقضون الشتاء في سبل زوهاب وغرلي هذا السبل »وبدطافون 


١ هه‎ 


في « سربول و كرند » وفي « رجاب وماهدخت » . ومن تمل 
أنضاً أن جماعة « كلحور » ساهموا في تكوين هذه القبلة » واتخذوا 
لأنفسهم اسم غوران الذي يطلق إجالاً على المزارعين » . 

غار أن و سوان » يعتقد أنه إذا أمعنا النظر في اتنولوجة 
هذه القبلة » قد يتبين أن جماعة « غوران » هم من أصل عحمي أو 
لوري “لا كرديء إذ أن هناك قبائل عديدة على التتخوم التي تفصل 
كردستان عن لورستان لا هي كردية ولا لورية لكنها تتكلم لغة 
لا يزال فبها بقايا من لغة م« تدجبك » » وهي لغة فارسة قديمة ١‏ . 

دع ذلك / فبذء اللجة القديمة لا تزال اللغة الكلاسكة التي 
تتكلمبا أردلان . وهي تستخدم في الأسُعار الني كتبت وهاتزال 
وشتات وجوارة . ويسموبا البوم لغة الأورامي 

أو الثبرزوري . 

فالقسلة الكبرى وال كثر نفوذاً » التي تحكمبا عشائر السلاطين 
وتزعم أنا تنحدر مباشرة من بهرام جور . وهذا الأخير » يا هو 
معاوم » كان أحد ماوك الساسانين وحكم من .8 إلى ٠غ4‏ . 
و « جور » تعني في الفارسية : فراء ‏ لأن هذا الملك كان صاداً 
شهيراً . ولاقى حتفه إذ وقع في بثر ينا كان نصطاد الفراء . 

وقد قال فيه عمر الخمام الشاعر الشبير » ما بلى : 

انظر كيف انتقم اللحد من بهرام. 
الذي قضى حاته بصطاد الفراء ! 


7 ورج ب وح جه وا عي هه ماهاء وم و جاه يهو واوج باحك مجاه د دانا جه مه ويا عازه م ك واج ”ب و3236 عاك مان م لووك وك 2 وا ف مو ا 1 يوا 


١‏ التبجيك لغة ابرانية ل في تدحمكستان السوفماتية الحالدة 
ولسست لغة فارسية قديمة كما بقول سوان . 
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وعقب سنة ١#‏ »© عندما عقدت ثر كا والعحم معاهدة 
يخطط الحدود فما سنبما » وعندما انضمت إلبهما قبائل الجاف 
وسواها » حكمت عشائر غوران نسلطة واسعة من عاصمتبا في 
جبواره » شعالي سْرقي الكرند وجنوبي سرقي جبال دلاهو . وقد 
استبرت بأسعارها وقصائدها » لذلك نرى أنواعاً كثيرة من أسطان 
الأكراد تحمل أسماء غورانية . 

لكنهم في الأزمنة الأخيرة فقدوا كل سلطة » وعلى أثر الوهن 
الذي سسطر على زتمائم اندثروا تاماً وتر كوا المددان لقسلة «كلحور» 
التي هي الآن أسْد مما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل القبائل 
الصغيرة التي تؤلفها والمتحدة معبا نحت اسم واحد 


جماعة الكلحور 


منذ أجبال » تعيش جماعة الكاحور على الضفة النوبية من 
كردستان الفارسي » على حدود كرمانشاه . وهي تألف من ' 
ه” فرعا من الأهلين المقسمين والرحالة . وبعض هده الفروع تملك 
لما رونت وهر بان وسْناء . لذلك فقدت مع 
الزمن أراضبا ومواشها فاضطر أبناؤها إلى اللجوء للعمل كرعاة 
وخدم . وتعيش الأ كثرية منبم حباة رحالة وتم قسم قليل بتربية 
المواشي .وهذا لا منعها من إنتاج القمح في السنين الطبيعية وتصذير 
ما يعادل ثلث الانتاج إلى أسواق « كرمانشاه» . ومن حبة 
أخرى » لها بعض الموارد من القوافل التي تعبر الأراضي بين بغداد 
و كرمانشاه حيث أنشأت 8١‏ مر كزأ يديرها حرس يتقاضون رم 


١ /اة‎ 


الدخول على امولة . 

وقد كان زعم هذه القباة قببل الحرب العامة الأولى » داوود 
باشًا » رجلا ذا نفوذ واسع عرف كيف يسيطر على المنطقة إلى أن 
أصيح سيدها المطلق مع أنه كان » في الأصل » ناقل سلع بسبط . 
والأراذ ضي التي كانت مخضم د رأسة اذا نه عاب على جماعة 
غوران وسلب سلطتهم وأخضع لسلطانه بعض القبائل الصغيرة 
هناك » ونذ كر على سبل المثال » ا د« سئدحابي » . تم دعم 
نفوذه بزواجه من بنات العشائر النبلة ومنها عشيرة والى 
« بوتشكوح » . وأخيراً » لاقى حتفه في سُهبر يولبو 41١91١1‏ فى 
بلدة « صحئة » » با كان محارب إلى جنب الأمير « صلار عود 
دولة » القاجاري ضد .وش حكومة « فرمان فرما » . 

ويصف لنا « فريبه أيضاً كيف طمرت اازلازل قبائل 0 
بشعبها وقطعانا » وصفاً مثيراً حديراً برهة المشبد وهوله . 
المولى على » مرافق فر لبه » فقد قابل الحدث دون أهتمام * 
مكتفا بتعلا بأنه حدث طعي بحت 8 

ا اخرية نفبيه ا فلهه هذا الكادث نا آثر بقول : « إن هده 
الشعوب ‏ أي قبائل سند حابي إسلامة بالإسم فقط » فبي لا 
تصلى ولا تصوم ولا تؤدي العشر إلى المسؤو لين لراك اي 
القضاء علمها واستئصالها ! كراماً له وللأنساء » . 

أما بصدد وضع قبائل الكلحور الراهن » فقد وصفبا اللفتنذت 
كولونيل « بت » في مقال نشره في « الدايلى تلغراف » حيث 
قال : « إن طغان واستداد الموظفين الفرس السابقين واطالين » 


١ بره‎ 


الاضافة إلى تقتير الملا كين البخلاء في كر مانشاه » إن هذه العوامل 
كلبا » أدت إلى إفقار تلك القبائل . وثمة قضة زعم هذه القبلة » 
عباس خان » الذي زاج في السحن مع كثيرن من زعماء القائل 
عام > وذلك بأمر « رضا ساه ؛ الذي كان ستبد ف مر 
وراء ذلك القضاء على سلطة القبائل التقليدية وإرغامهم على الخضوع 
لحكومة طبران الرئيسية . وأخيراً » أطلق سراح عباس خان عام 
١4واثم‏ انتخب نائياً عام 4 عن منطقة كرمانشاه . ومما هو 
جدير بالذ كر أن عباس خان لعب دوراً خطيراً في ثورة القبائل ضد 
حكومة طبر ان سنة ١545‏ » . 

لا سْك في أن ما أوردناه في الصفحات السابقة قد أفسح في 
الجال للقارىء لأن يلقي نظرة عابرة على مصائر القبائل الكردية 
الكبرى في كل من ت ركبا والعجم . غير أفي ألفت نظر القارىء 
إلى أن التطور السريع الذي طرأ على الأوضاع السياسية في آنسا 
قد أدى إلى تعديلات عسقة في مختلف الالات التي كانت فبها القبائل 
الكردية . 

وقد استدت السلطات الحكومية في كل مزل الى “كبا والعحم 
إلى حد” أن كل مل للاستقلال كان يصطدم بردات فعل عشفة . 
ولنا بقضة « اسماعيل آغاي سيمكو » زعم قسسلة « سقاق » الذي 
رغم انتصاره وبسط سلطانه على كامل منطقة أوراما » إثر الحرب 
الكونية الأولى »انهزم أخيراً ولاذ بالفرار » ثم قضي عله في جوار 

( أوسنو ) . ”ا وإن الانكليز » عندما دخلوا العراق » اضطروا 
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كردستان ) . ففشلت معركة هذا الأخير مثاما فشلت الملة الي 
أثارها الشبخ برذان تمالي الموصل . وفي تركا أيضاً > قام الشيخ 
سعيد في عام ١5165‏ نحركة عصان » لكنه فشل ما فشلت ثورات 
عدة قام بها الأكراد هناك . وإني أحجم عن استنتاج أي حل ,بذا 
الصدد » إلا أني ألاحظ فقط أن عبد الماة القبائلة والاقطاعة » 
على ما سدو » قد ولى ناما : وبالتالى » فإن الممط الدي كان 
ساعد على استمرار ذلك العبد في أيام الأمبراطورية العئانة قد 
انتبى أمره وإن الشرق يتجدد ويتطوتر ويدخل في عبد جديد 


متطور . 


التصل الثامبت 


الكردي والدولة 6 الامة الكردية 


3 


التمييز بين الدوكة والامة 

بعد أن تحدثنا في الفصول السابقة عن لغة الكردي وأصله 
الاتتولوجي » ثم حاولنا وضعه في وسطه اللغرافي والاجتاعي 
والعشائري والقبائلى » وصلنا الآن إلى مرحاة التحدث عن مصاثره 
في مبدان الدولة والأمة معاً . وهذا هو التاريخ التكردي الذي 
بتطلب لس فقط فصلا بل لداً . غير أننا نكتفي مكرهين » 
بالقيام يبحث سر يع مقتضب بهذا الشأن . 

إن الدولة حمل سياسي يرتكز على مبادىء السلطة الشرعبة . 
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أما الامة » فإن التحامها يقوم على المدأ النفسافي » على الضمير 
العام . وقد طق التطور بالدولة والأمة في كل من الشرق والغرب» 
وكان التطور ينمو ويسير هناك وفقاً الشروط واطالاتالنيتكو"ن 
فها الإدراك التشريعي والأدبي . 
الدولة والامة في الاسلام 

في الاسلام » الضمير الدينى بأتي في أول درحة »ثم بلمه الضمير 
القومي . والاسلام عامة هو فوق كل جدس وكل عمصبية قومة . 
ولغته الدشة هي اللغة العرببة . والقرآن كتاب ديني مقدس 
وقانون مدني فى آن واحد . أما فها يتعلق بالفرد المسلم » 
مفروض هه أن نتمم واحماته نحاده الله في مقدمة ها تستوححمه 
حقروقه . 

أها فكرة القوممة التي تأي بالدرحة الثائية في الاسلام » 
فظبورها المتأخر حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1 
ثم انطفأت لتنبض من حديد سنة ١4١:‏ . ولا كان موضوعنا 
يقتصر على الأكراد » فإننا نححم عن متابعة هذا الموضوع »لنتناول 
قضة الأ كراد من حديد . 

الاكراد في المتطور السياسي الاسلامي 

لقد تبين من التاريخ الاسلامي أن الاسلام هر في عبود 
انقلاسة كثيرة . وخلال هذه الحقبات من الزمن وقعت حروب 
بين الأتراك والفرس . أما الأكراد فل بريحوا شئاً في تلك 
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الظروف مع أنم اشتر كوا عملاً بتلك الحروب التي كانوا خلانها 
نضمون تارة” إلى الأثراك وطووا إلى الفرس . ذلك لعدم تمكني 
من بق العام لجا ونهم ٠‏ 

ولننتقل الآن إلى بحث تاريخ السباسة الكردية الذي سنجد 
فى بحراه فرقاً ما بين ال كراد الأقدمين وأ كراد العصور المتأخرة. 
مكننا أن نفرض أن هذا الشعب الحارب كان برسل من رجاله 
المسلحين إلى ملك الرومان » وبيزنطة » وفارس . أجل » يمكننا 
الأخذ .بذه الافتراضات دون أن تكون مثا كدئ من وقوعا ا 
وأثنا لا نشك بأنهم كانوا يعتتقون مدهت زرادئت حف لاا 117 
بقابا حبة من مذههه بين الأوساط الشعبة . ومن المحتمل 
أن يكون الكردي قد حور لغته في هذه الأزمنة السحيقة » 
من الاأسوية إلى الهندية الأوروسة » وذلك على حد قول 
البروفسور مار . 

وهناك تخمسنات متعلقة بالأكراد لا محصى ولا تعد "0١‏ 
في الأزمنة الاسلامية حبث يمكن الجزم بأن التاريخ الكردي 
لك بعد اما وا لدينا - كانت 0 تار يخي « سرف 
نامه » الذي كتب باللغة الفارسية فى أواخر القرن السادس 
عشر » وأ تمله كتاب آخر بالكردية ألفه محمد أمين زى 
أحد المكام العراقبين عام م9١‏ وثنقله إلى. العرببة محمد على 


عوني. عام ه154 . ويوجد أيضا كتنب تاريخ كردية عن 


الأسر الى حكمت أردلان على مر الزمن » وقد لخصتها أن 
بنفسي . وهناك أديب كردي معاصر بدعى حسين حسني من 
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روندوز » بذ كر بعض هذه الكتب في مؤلفاته . وقد قضى 
هذا الأخير آخر أيام حاته في البحث والتتقنب عن التاريخ 
الكردي والرسوم والخطوط والاثار القديمة » وعن استكشاف 
المصادر العربة والتركة والفارسة الأصلة . أما بين الادياء 
الفرس » فنذ كر « كسروي تبريزي » الذي انصرف لدراسة 
تاريخ السلالات الا كمة الكردية الصغيرة في العحم وترنسقوقاز 
سنئة ١46٠.‏ . وعلى عامنا نحن » كان الكردستاني السوفاني 
فلتشفسكي » بعد كتاباً عن التطور الاجتاعي في كردستان » غير 
فيل ممير هذا الكتاب اماً . أما البروفسور مسنورسى » 
١‏ شيخ النروس التكردية » وضحب الإشارة إليه بتوع خاص ليا 
لؤلفاته من أعمة في هذا المقل 9 

هكذا » فففضل هؤلاء العاماء حمعاً سنتمكن هنا من إعطاء 
موحز عن المصائر الكردية في تاريخ الدول الاسلامية . وسندلي 
بهذا الموجز التارخي عل ثلاث مراحل : فالأولى ع » تقع بين 
الفتح العربي وخلفاء المغول ( ق + - ١١‏ ) حبث تظبر سلالات 
وتنقرض سلالات . والمرحلة الثانة تَتد من القرن الخامس عشر 
حتى التاسع عشر » حيث تر كيا والعجم تضان إلهما » من كل 
ناحة » قبائل كردية . أما المرحلة الثالئة فبي » أخيراً » تلك 
الني تسير من القضاء على الاقطاع لتبلغ الثورات على الفرس 
والأتراك . 
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اول حقبة من المتاريخ الكردي ‏ من المقرن 
السادس حتى القرن الخامس عشر 

بعود أصل بنى سُداد إلى السلالات الكردية القديمة » وقد 
الى هكد الأسرة العشيرة عام ١61و‏ م محمد سداد بن قارطو 
من قسلة صلاح الدين التي انشقت إلى قسمين : غندحه وآفي سنة 
لا/لا٠٠‏ . وقد وفعت آي دن أبدي أهالى حجورجا 1١١174‏ - 
115 ثم بين أبندي عي شداد 1١+‏ 115 0|568 
ل 11154 

وقد امتدح المؤرخون العرب الصفات والمميزات الساسة التي 
اتسم بها أبناء هذه السلالة الكردية لعدههم وإحسانهم وحسن 
تصرفهم مع المحكومين أية كانت جنسيتهم ولغاتهم . 

والسلالة الكردية الثانة التي استبرت ب نالسلالا تالكردىة القدية 
هي سلالة بني مروان ومؤسسها هو أبو على بن مروأن بن دوسطاق, ٠‏ 
وقد دامت من سنه 5٠‏ إلى سنه و١١‏ اك متلكاتا عند حتى بلاد 
ديار بكر » شاملة بعض البلدان الأرمنة » مما فها بلدة أورفا . 
وتاريخ هذه السلالة معروف تّاماً بفضل مخطوطة عربية توجد 
الآن في المتحف البريطاني . وقد قضى السلحوقون الأتراك 
على سلالة بنى مروان هذه » بفضل الدسائس الكثيرة التي 
حاكوها ضد الأكراد جمرماً وضد حكاميم من بتي اا 
حدوها : 

والأمير أبو نصر أحمد » من بني هروان استبر محدقه وعدله 
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ووعبه . وقد بدأ حتكمه على أثر توليته ال من قبل خليفة 
بغداد . 

سقى أن نذ كر سلالة بن عناز )١١١5(‏ وسلالة ستكر | 
في فارس ( القرن الحادي عشر ) والحضرسبيين ( 1١418‏ - 
وعم( ) . 

أما الأوسون ( 48 .ه8١(‏ ) فهم سلالة كردية كان 
لدها جيش مشترك من الأ كراد والعرب مما يدل" على تقارب 
وتفاهم بين هذين الشعبين منذ هيء لهم أن بتجاوروا حتى يومنا 
هذا . وقد بسط الأيوببون سلطانهم على مصر وسوريا وعلى قسم 
من بلاد ها بين النبر بن . 

ولئن سامنا بيترتب طبقات السلالات الكردية يم] وصفها تاريخ 
سرف تامه » فبذه السلالاات تتمتع » في اول الدرحات ع 
بمزابا السلطنة الحقيقة . وهي : 1 آم ديار كر والمزيرة 
و ل أمراء ديئاور وسبرزور . ”# - الطفرسيبون 4 
ينون 

وبوجه عام » فإن ما تقدمنا به يشير إلى دور الأأكراد في 
أولى القرون الاسلامة » فقد لعب الأ كراد أدواراً على جانب 
كبير من الخطورة فى مصائر الخلافة وأخصامها » بوصفهم عنصراً 
مقاتلا شيراً ومرغوياً فنه.وقد قال البروفسور مار" » إنالأ كراد 
تحت حي السلجوقيين » كان الأتراك أنفسم حسبون هم ألف 
حساب . ويعتقد مار" كذلك أن هناك مزيحاً كردياً ‏ مسحياً 
لا يمكن نفه»فضلا عن أن الأ كراد والعرب قد تزاوجوا واختاط 
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ا اا كك اا مايا٠‏ ب ااا 2250 02 الك مس لس سس حص جا سس ل سد حم 


بعضهم ببعض على صورة وحّدت بينهم فى أ كثر المواطن التي 
بتعايش فيها الشعبان . م يعتقد أن الأكراد لا يشعرون بأن 
البلاد التي يقطنوما هي بلادهم » إلا في الأماكن التي يكثر فيها 
العنصر العربي »على العكس من الأتراك والفرس الذين لا تربطهم 
الأ كراد أبة رابطة من التفاهم والتآخي . وير كد مبنورسكي أن 
أميرين أرمنين » وزعيمين عسكربين لها مكانتهما » كانا في خدمة 
ملك جورجيا » وهما ز كريا وإيفان من أصل كردي من بني 
سداد في آفي . يقول : « بعود الفضل الأ كبر في انتصارات تار 
15١8-4‏ إلى القائدين ز كريا وإبفان اللذين تدعى عائلتهما 
في جورجيا بإسم « لنجافي » . وفي رواية أخرى يقول أحد 
المؤرخين : « كان القائدان من أ كراد بلاد ما بين النبر بن المنتمين 
إلى قسلة بابركان . وموحب أحد المخطوطات القدية » كان القائدان 
ابنين لسر كبس الثافي »ابن ز كريا »اين آفاك سر كس الأول». 

وكان الاسلام بالنسبة إلى الأكراد » ما كان لكافة الشعوب ' 
في آسا السابقة » رسالة وقوة حضارية حققتا تطويرهم السياسي 
والاجتماعي . وسنتناول هذا الموضوع فيا بعد عندما نتطرق إلى 
الحاة الدينية عندهم . 

ول بصبح دور الأكراد ضعفاً جداً إلا لما ظبرت جماعة 
المغول . فعند اقتراب هولا كو من بغداد » حاول زعمان كرديان 
على رأس قوات لا بأس .با أن يتصدوا له متعاو نين مع العراقبين 
العرب » ولكن هولا كو هزمهم .وبروى ,بذا الصدد أن هولا كو 
كان قد ضمن مساعدة الأ كراد التابعين لسلمان ساه قبل الحجوم على 
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بغداد . وكان هذا الأخير منافساً لمسام الدين خليل» زعي أ كراد 
لورستان الصغرى الذي أهلكته هذه المعركة الداخلة . وما هو 
خليق بالذ كر أن المصادر تختلف بالنسبة إلى أصل سلالة سلمان ساه. 
فإقبال يتحدث عن هذا الأخير معتبراً إباه « كزعيم كردي محترم» 
في حين أن مد علي عوفي » ناسُر الطبعة العربية لتاريخ الأ كراد 
الذي ألفه جمد أمين زي » يقول إنه كان زعي إيواي الترمانبة . 
وعلى كل حال فإنه يحوز الافتراض أن موقف المغول إزاء 
٠١‏ كرك كان نتحة لطرد جلال الدين المتخورق من كردستان 
بواسطة حش المغول »وذلك في آخر مراحل موده ومقاومته لها . 
وهكذا جرى انسحاب الأ كراد إلى الجبال »وخضعت إمارتهم 
لأمراء المغول . ويأني سرف نامه على ذ كر بعض القضايا فبقول إن 
زعماء الأ كراد نالوا بعض حقوقبم في أام المغول . أما الترهان 
(الخرفان الببض)فبم الذين حاولوا جاهدين لإفناء العشائر الكردية 
الكبيرة » وقد تبين أنهم أغطر امن الذرل بالشدة إلى الا كراد . 
المرحلة الثانية من تاريخ الاكراد : منذ بداية القرن السادس 
عشر حتى منتصف امقرن التاسع عشر ‏ العهد الاقطاعي 
في تركيا والعجم ٠‏ 
قامت الدولتان الكبيرتان تر كنا والعجم في غضون هذه الحقبة 
من الزهمن . وقيامهما لم يكرك سوق حال ضدّق للا كراد لا كتساب 
استقلالهم . وما هو حدير بالذ كر أن الشاه اسماعيل مؤسس السلالة 
الصفدية زي” في السجن أحد عشر زعبماً كردياً عندما مثلوا أمامه 
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بعربون عن طاعتهم له . 

وأفلح اللاطين الأتراك في كسب وه الأكراد واستحلابهم 
وذلك على أثر معركة تشالدران عام 4ه احيث عانى الفرس هزيمة 
نكراء . ثم كلفوا حتكم أدريس » وهو زعم كردي من بتليس » 
بالسعي لادخال زملائه في نظا م الدولة الثر كمة والانضام إلها . 
وهكذا لم بطرأ ل 2 حالة الأ كراد الداخلة » 
إذ ظلت الامارات والقبائل الكردية المنضمة إلى تر كا تنعم في 
ظل قبادة زجمائما الأكراد » يي داخلي ذاتي . وقد عمّت هذه 
الطر بقة كافة مناطق ومقاطعات كردستان التر كة » من المالطة 
حتى ببازيد وسبرزور . 

ومن حراء إبان المواطن الكردي معاهدة التحالف والصداقة 
المعقودة عام ١51+‏ بين تر كة من جبة » وثلاثئة وعشرين إمارة 
تركمة من جبة أخرى » لم يتأخر الأكراد » م بو كد برنستون 
خلال ما يف عن ١٠٠١‏ سنة » عن إكال واحباتهم نحاه 
تركا. » والاكتراك فى كل حرؤيا + وذلك ,يضرف !اا 
عن عشرات الآلاف من الضحايا التي قدموها لسلاطين تلك 
الدولة . 

ولا سْك في أن قنام الدولتين المذ كورتين يسحل فترة جديدة 
في تاريخ الأكراد . فاما كانت نظم هاتين الدولتين تختلف عن 
النظم المرعة الاجراء في الغرب عامة » فإن السلطة الأباسة 
ووحدة التحزؤات الختلفة في الدولة » حتى الحدود السياسية » 
كانت أبدأ عرضة للتغير في حين الانتقال من عبد إلى عبد . 
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وذلك بقطع النظر أيضاً عن حالات الفوضى والمروب التي 
8 تطغي على الحالات الادارية الطسعة ؤ فى اللاد . فكان 
اه فى خثل عنم الأحراء الخطريةء تظلمرن انفسهم ا 
يجار لهم . 

وفي سنة 158 بعد هزية الأتراك أمام فيثًا النمساوي » 
سرعت السلطات الثر كمة تتدخل في سُؤُون الى الداخلية . 
وأول بادرة كانت هي تعبين سلهان حا كا عام في حار بعن لقا" 
بهمة الوساطة بين الاقطاعين الأكراد هن حبة » وحكومة 
القسطنطينية من جبة أخرى . ومن ثم أخذ الأتراك يطبقون مدا 
فراق تسد إلى أن أصبحت القبائل الكردية أقالم تركة » 
وم تعد لازعماء أبة سلطة فعلمة . ورغم المحاولات العديدة التي قام 
ا الأكراد » تمكن الأتراك أخيراً من السطرة على كافة 5 
البلاد » وذلك في منتصف القرن التاسع عشر .وآخر تحاولة الصمود 
إزاء التدخل والتغلغل التري كانت تلك التي قام بها الأمير بدرخان 
من اللمزيرة عام/641 ١‏ »والذي بعد أن قبر الأتراك مراراً عديدة» 
وفع صريع خمانة أبن عمه . 

أما في العجحم » » فإن أمراء أردلان الاقطاعين الذين بقوا 
0ل » بعد انطفاء الحضرسسين » كز عماء اد مستقلين » 
جردوا تدريجياً من زعاماتهم وحل” مكانهم أمراء القاجار عا 
. 

ويخيرنا المئؤرخون أن الأكراد تدخلوا عملياً في المعارك التي 
وقعت بين نادر سّاه والصفديين من جبة » وا معارك التي وقعت بين 
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جماعات قاحار و خشاري وأفشار وزند من حبة أخرى إبان فترات 

خاو الكرسي الملكي في القرن الثامن عشر . ولم يكن انتقالهم إلى 
المج بشخص كريم خان زند ( 1١175- ١7+.‏ ) الحا > الإنساني 
العادل » وصديق الفنون » إلا عبداً مبتوراً لأنه ل يدم طويلا . 

وبصف المؤرخون سخصة تارخة لا يأس .با تتحلى في الأمير 
حمد الذي حي « راوندوز » في بداية القرن التاسع عشر ٠.‏ ثم ما 
لمث أن احتل يحسشه المؤلف من .”م ألف مقاتل الأراضي الكردية 
الواقعة في المناطق الغرسة حتى نصصين وماردئن ما عدا الموصل 
والسلياننة . وأعلن استقلاله بعد ذلك في سنة ١8٠+‏ وأجرى 
مفاوضات دياوماسة مع العحم ومصر . 

المرحلة ألثالثة من التاريخ الكردي » من منتصف القرن 

التاسع عشر حتى الحرب الكونية الاولى ‏ ازائة العهد 
الاقطاعي في تركيا والعدجم 

بقرل فلتشفي إن زوال العبد الاقطاعي في كردستان يعود ‏ 
إلى أن الزعماء الأأكراد » على قدر ما ضغطوا على خدمبم وظاموهم» 
انتبوا بنخر مداميك قواهم العسكرية . وفي نفس الوقت »ثم 
حسنوا تطسق الطرق الاقتصادية التي كانت تفرضها التطورات في 
الوسط الكردي على غرار عا حمل حامق رار الرأسمالين . 
وحب أن نضف إلى ذلك ما د كرة «وثريا بدرخيان » من أن ١‏ 
السلظان والشاه المر كزبة كانت من أهم العوامل التي ساهمت في 
زوال ذاك العبد . فتضامن القوتين الاقتصادية والساسة » أدى 
إلى إدخال بلاد الرنسان ف حلنا اديه » وذلك عى مكواة 
القرن التاسع عشر . ولا بد من أن نتساءل هنا في أي حال ظل 
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الكردي بعد زوال سلطة زعمائه التقليديين 9 إنه لم يذل شيء 
خليق بالذ كر برهي إلى أن تحل مكان تلك السلطة » سلطة قادرة 
على إنصاف هذا الشعب وحمل على المماة العادية التي تفرضها الدولة 
0 الوم الصصح .وها من نكر بعش الأحدات أت 

كانت تقع في بيئة الأتراك تحت ظل الدولتين التركة 
والفارسة : 

عقب ثورة الشيع عبيد الله عام ١846‏ ». قا م القائد العسكري 
الفارسى الأمير نظا م المنحدر من عشيرة حكام كيروز منذ ..”؟ 
سمة» باستدعاء ازعم الكردي حزه ناي فاك , وأقسم أنه لن 
يحاول إلحاق الأذى به طالما هو على الأأرض . وفي تلك الأثناء كان 
الأمير قد حفر حفرة في خيمته وجلس فا . وعندما دخل حمزة » 
١ ١‏ الامير إثارة , فغرق الرصاصض راس حمزة . وهكذا حنث 
الأمير بقسمه . لكن الأمير نظام بقول إنه ما زال على القسم لأنه 
نزل تحت الأرض ولم يكن فوقبها حين أعطى الأمر بقتل حمزة . 
وبالطريقة نفسها جرت في مبنداب مذيحة زعماء بلباسي الذين دعوا 
إلى الاشتراك في عبد من الأعباد . وهكذا كان أيضاً نصب بزدشير 
الشهير في تر كيا . 

من هنا تذحماذا يتأصل الاحتراز واحذر في نفسة الأ كراد 
فيظلون متحفظين إزاء الفرس والأتراك . وماذا أيضاً ل يتمكنوا 
من جمع معلهم في ذينك البلدين . 

لاابد من سرد بعض" الحاو لات التركة الرامة إلى جعل 
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الأكراد آلة طعة في أددي الدولة العئانة فقد خلقوا لحم أول 
الأمر فرقاً لا نظامة اسمبا الجدية » والفكرة كانت لثنا كر باسًا. 
وفي عام 1457 أسست تر كما في كل من القسطنطينية وبغداد 
د مدارس للقبائل » هدفها أن تبث فى الأ كراد والعرب الرحّل 
روح التعلق بتر كما » ولكن هذه المدارس الاستعمارية لم يكتب 
ها النجاح . أما فما يتعلق بالتطوع » فقد تولج القيام بتحقيقه مد 
زَى باسا » وقد اجتمع به دي سوله في أرضروم ؛ وبوصفه 
عسكرياً أيضأ » على على هذا الموضوع في شيء من الارتباب 
قال : 

و كثيرون هم الأسُخاص المتنفذون الذين مخافون من انخراط 
الأكراد في الجندية » فبخشون استيقاظ مولهم الحرببة إذ لثلا 
ثآروا » فسكونون قد أعطوهم ما كان بنقصهم من التكتبك 
والسلاح » . 

لكن الأتراك أنفسهم اقتنعوا أخيراً بوجرب تجويل 
الكتائب المدية اللامنظمة إلى فرق من اليالة الخفيفة 
النظامة . 

وقد لاقت الفرق المدية تقدير ضابط المانيى بدعى حراف 
فوك وستارب قام بزيارة كردستان بعد همضي عشرين سل 
على تأسسبها فقال إنه لا يشك مطلقاً بإمكانة تحويل هذه 
الفرق إلى فرق حربية فعالة إذا ها حظبت بتدريب عسكري 
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كانوا أداة عماء تلعب بها مساسة عبد السد وتستخدهبا ضد الأرمن. 
لكن الآ كراد الناضعين ما كانت لتخدعبم هذه الساسة المدءة 
ومبرراتها الدينية . والجواب التالي نسب إلى الشخ عبد الله عام 
5 وقد توجه به إلى أنصاره يوم طلب إلله الأتراك أن يسهم في 
ديح تصارى أورساه 2 نحن الأ كراد 4 بر دد الأراك أن 
يستخدمونا فقط لاضطباد إخواننا المسحيين . وغداً عندما ننتبي » 
تقوم الأتراك باضطبادنا نحن ! لا ء لا نريد أن نضطبد أحداً ولا 
أن بضطيدنا أحد 3 

وأحدث من ذلك » في سنة م/7٠١‏ » 0 و ثريا يدرخان » 

« في او كتوير عام بالاة١‏ » أخر بك مصاطة عامة فها بين 
كراد والأرمن بواسظة د الحويؤن» ب االاحنة الوطنية ‏ التي 
ينبي أعرب عن تناتي الخالصة للشعب الأرمنى وأو كد له 
احترامى لهدفه القوهي الشرعي الدي هو أرمنا المستقلة 
اللسدة 1[ . 

والمشكاة في العجم تبدو أوسع من ذلك » فبي قضة القبائل 
عامة التي ما زالت ترقب الحخل : ومشروع دهمورنىي بقي مولودآً 
مبتاً . وقد تبين أن الاجراءات الادارية التي اتخذها رضا شاه 


م تكن ناجحة . 
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وبالنتحة » إننا لنعتقد بوجود أمة كردية » رغم أن الأتراك 
والفرس رفضوا الاعتراف با » ما أوصد الأبواب أمام كل 
البود التي بذلت من أجل هذا الشعب منذ نهابة العبد الاقطاعي . 
فالبحث الآقي الذي يتناول المر كة الوطنية الكردية » سلقي 


الأضواء على المراحل المتعاقبة » وعلى الطرق والبرامج ,ذا 
الصدد . 


|١/ى‎ 


الفصل التاسع 


الحركة الكردية الوطنئة 
4 
ها هي المصلحة من وراء بحث هذه المعضلة 


عندما تتقدم من بحث هذا الموضوع الدقق » أول ما بتبادر 
لأذهاننا هو أن نتساءل : هل الكرمي جدير يخلق دولة خاصة به 9 
هل تدوم هذه الدولة ؟ هل تكون عنصر سلام وأمان ؟ وهل 
تكرن بالتالي ولادتها سبباً ازيادة تعقيد اللالة في الشرق الأوسط 9 

ل شان الاحودة عل هذء التازلات تكنا لا تحرل دون 
الإقرار بضرورة حل امعضلة الكردية » ومن العسف واططأ أن 
تنعت تظاهرات إرادة الأ كراد الوطنية بأنها أعمال عنف وعصان. 
أما علّمنا تاريخ القوممات أن بدابة الخركات الاستقلالة ل تكن 
إلا بالسلاح 9 
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وأنه الفثل بعنه أيضاً إذا وقفنا عند هذا الحد من الاحاث 
وسكتنا عن مرحلة التطور التى بر بها هذا الشعب . 
ثلاث مراحل من اآحركة الوطنية 
لقد عرفت اللركة الوطنة الكردية » حتى الآن » ثلاث 
مراحل : المرحلة الأولى » وهي عبد عصيان وفتن إجتاعبة فثورات 
إقطاعبة . وقد رافقت الثورة التركة الأخيرة محاولات عدة قام 
بها الأ كراد مطالبين بقانون خاص يعترف يخصوصاتهم القومةوهذه 
هى المرح<لة الثانة . أما المرحلة الثالثة والأخيرة فبي التى عقبت 
الحرب الكرنة الأولى » حث *محثت القضة الكردية ق اللا 
الدولة معاهدة سفر ولوزان ‏ واللية الرافنة تتدىء من 
تاريخ تأسيس اللجنة الوطنة الكرديةد خويبون » في سنة 41419 
التى يحب أن نعتبرها من الآن فصاعداً #نظمة مسؤولة عن هذه 
الحركة . ولنتوسّع الآن في دراسة هذه المراحل الثلاث . 
ثورة عبد الرحمن باسا 18.١71‏ 


إن عبد الرحمن باشا هو ابن أخت ابراهم باسًا بابي منشىء 
بلدة السلمانية م107 » بعد أن أنمد التحر في صدر الا ؟ التريى 
« لكوي سندحق » وقبر منافسه الكردي خالد الباسا الذي عن 
مكانه حا كماً في السلمانة . انتقل عمد الرحمن إلى العجم » وأخيراً 
ورغم مساعدة الشاه له » تغلب الأتراك عليه مساعدة أبناء خالد » 


فشائده أبناء حنسه بأناسد م 3 


اا ةا 


ثورة البلباس 1818 


ونا عن التقارير المسكرية الروسية » فشل الأمير الفارسي 
الوارث عباس ميرزا في همع العصاة وكابد خسائر فادحة . وفي 
الفترة نفسها عام ه81١‏ » ثار أ كراد البشااتكة التر كية في سازيد 
وفان » وانضمت إليهم الرجالة الأكراد في العجم « أريفان » 
ناختشفان » خوى » . إلا أن حا ك أرضروم مكن من قمع 
الثورة . ويقول فلتشفسي إن القضية لم تكن رد دسائس بعض 
الزجماء بل كانت ثورة حماهيرية صححة . فاججماهير الكردية تحت 
- الأتراك كانت تقاسي أبشع ألوان الظلم من حكامبا الطغاة . 

وسحلت السنوات ١م١1‏ » ٠١9م١‏ » «ا9لم١‏ »> سلساة فتن 
وثورات موحبة ضد العحم وثر كبا على السواء . وفي عام ه«ام١‏ )ع 
ذيح الأ كراد فصلة فارسية وأفنؤها عن بكرة أببا . 

الاتراك خلال الحرب الروسية المتركية 
46 - ؤآاما 

إن إمارات راندوز ويحطان وحبحان وهشكماري تدحل في 
الخرب . وقد حاول بباول باشًا وهو كردي من ببازيد » التحالف 
مع الروس ولكنه لم يفلح ٠‏ ويقول فبتشفسى إن الآ كراد كانوا 
خلال الخرب الروسة - التركة أساد الموقف . وقد عمت الثورة 
بلادهم آنذاك وكانت موجبة ضد الاقطاعين الأتراك والأ كراد 
على السواء . هؤلاء الاقطاعبين الذين باستبدادهم وتعنتهم أضروا 
باقتصاديات الرحل الفقراء . 
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وم يكن عامل الاقتصاد وحده سب الثورة » فالعقدة 
الوطنة أيضاً عمل” كثير فيبا وقد شرعت هذه العققدة تتباور أولاً 
في بئة النخبة » عند الزجماء وبحسطبم حتى بلغت اجماهير . 
الأكراد وذورة مصر 85 18١5959‏ 
في تلك الأثناء انتبز الأمير مد من راوندوز الفرصة © حدث 
انضم إلبه بعض الزحماء الأ كراد وقام ضد الأتراك » فأرسل هء لا 
مجابته مد باسًا من سواس على وأس جمش من الاسّوات عفانتصر 
واقتاد الأمير إلى القسطنطنئة حث عفى عنه . على أن هناك 
مخطوطات تشير إلى أنه قضي علمه وهو في طريق العودة . 
ثم توالت الثورات » وبعد هزية الأتراك قي نصسين بأبار عام 
84م ١‏ » ثأر مود بأسَا في السلمانة » واضطر إلى اللحوء إلى العحم 
عندما عسّنوا حا تمأ مكانه . وقد حال التدخل الروسى - البريطانى 
سنة ١84‏ دون وقوع حرب سعواء بين بلاد الفرس وثر كما 
يبب لوء جمد يسا إلى بلاد العحم . 
ثورة بدر الدين خان بك 18519 1١815‏ 
إن المؤلفين الذين تحدثوا عن هذه الثورة وهم « ممنورسكي » 
سوان » أدموف » وغرام » محكمون عليها بأًا نتيجة مور وتخ؟ 
بدرخان ونور الله بك بالعشائر النسطورية في هكباري . وبغد 
وقع ضححمة خيانة أبن عمه 1 وقال روندو عن بدرخان إن هذا 


1 


الأخير عرف كف يستفيد من البللة التي وقع فبها الأتراك إثر 
مع رك نصيين » فسسط نفوذه وسسطر ته حتى فان والموصل وسوج 
ولاك وأورما » ودنار بككر » وحالفه عدد من زعماء اد 
التكبار با فسهم حسين بك من كارس » والأدجرا »وأمير أردلان. 
وفها كان دائاً على تحبيز جيشه عام ه84١‏ » ترد النسطوريون 
وتمنعوا عن دفع الضرائب » فاضطر إلى إخضاعبم بالقوة . 

على كل حال » تشبد بعض الأدلة الأرمشة بأن بدر خان كان 
مارس سساسة دينة مثالية وكان يعتبر نفسه الزعمم الروحي لامناطق 
المتحرة من الاحتلال التر كي . 

وقد عاش بدرخان هذه السنين الطوال أسيراً في كندي بجزيرة 
كربت » ثم في دمشق حيث توفي عام 1854 . 

ذورة بزدان شر 18619 ممما 


قامت هذه الثورة أيضاً أثناء المرب الروسية ‏ التر كة 
والبثقت رارنها الأولى من يحطان في مقاطعة مكباري . 

احتل بزدان شر بتلمس والموصل وكل المنطقة الممتدة من فان 
إلى بغداد . وتطوع النسطوريون في حيشه وساروا تحت لواله . 
وفى سنة وهم ١‏ » حمل بزدان أقوال العميل القنصلى البريطافي غرود 
عل تحمل الخد ء ففعي ما ذ كز 4ه مناقوة الأتراك 
وهادنهم » نما لبث الأتراك أن اقتادوه إلى القسطنطينة حيث 
لقي حتفه . وهكذا أصبح بطلا وطنياً سيا بعبد الرحمن باسًا . 
وخلدت ذ كراه أناشد سعبة كردية . 


مأ 
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ل جه _ .سسسب مما صاصم مسسسيم سلا 


ثورة اللشيخ عبيدالله من نهري 18١١‏ 

كانت هذه الثورة التي وقعت قببل ثورة الشاب الأتراكء 
تسشيدف استقلال ‏ كر دستان . وقد أضر مف نيرانما على اطدود 
الفارسسة في جوار ممدنان حمث هددت طوريس لبرهة وحيزة من 
الزمن . واضطر الأ كراد أخيراً إلى التراجع عن القتال » وعلى 
أثر احتحاجات العحم » وبفضل التدخل العسكري التر كي - 
الفارسي » تمكن الفرس والأتراك من إيقاف نشاط الشخ 
الثائر . ثم بعد بعد أن قادوه إلى القسطنطنة » أرساوه أسيراً 


إلى مكة . وبعد الثورة التركة عاد ابنه الككر الذد | 


القادر من مكة لكي بيصم فيا بعد عضوأ فى بلس الشبوخ 
التر كي.. 

وهناك حاولاات أخرى ً تثمر ف ها نحلا بدرخان » 
الأميران أمين على بك ومدحت بك وقد ألقي القبض علببهما في 
كمين صب ليا عام 1444 . ظ 


المحاولات والكتجارب المتي بذلت في سبيل تنظيم الحركة الوطنية 
أول منظمة كردية سياسية فى القسطنطينية 8م.وا 


على غرار العرب والأتراك الشباب أنفسبم » اجتمع نواة 
الحركة الوطنة الكردية حول صحفة بومبة » فتاورت عقدة 
التقلال الوطني عندهم . وهذه الصحصفة هي « لان فاك سان - 
كردو ‏ ترك » تأسست في القاهرة سنة ١8494‏ ثم قلت إلى حشف 
فف وكلستون » ثم عادت إلى القسطنطينة » وظبرت من حديد في 


ام١‎ 


القاهرة خلال حرب 151١4‏ . 

وتبدل محرروها كثيراً لكنهم كانوا جميعهم ينتمون إلى عائلة 
بيدرخان والأمراء مدحت وعبد الرحمن وثريا . وعام 11٠‏ قام 
الخ عبد القادر بإنشاء صحفة « الشمس الكردية » وهي أسان 
حال جمعية تعاونة وتقدمة انضمت إلبا حمعمة أخرى ماثلة لها . 
الم أن سارت كتتاهما في طريق العمل حتى. بدأت آسرة 
بدرخان » وأسرة سد « نهري » تتباحمان وتنشر الواحدة منهما 
فضائح الأخرى . فتوقفت الصحفة عن الصدور . ثم غادر 
عبد الرزاق بدرخان البلاد للتعرآف إلى الننات الروسة نحوه 
وأقام في باريس فيا اتحه سائر أفراد العائلة إلى مصر . أما نصيرا 
الشبيخ عبد القادر : خليفة سلبم وعلى آغاي » فقاما بثورة في بتلس 
فق بشدة . وفى سلنة .؟. ٠ه‏ | » أغلق الشاب الأتراك امات 
والمدرسة الكردية في تشنبرلى . إلا أن فرقة من الطلاب ورحال 
القانرن اتحدوا سنة ١4٠١‏ فى حمعة جديدة» اسمبها « الأمل 
الكردي » وسرعوا بصدرون محلة سبرية دعبت بإسم ( اليوم 
الكردي ا ل 
داحت المركة الوطنية تلتمس طريقها في الحقل العامي . 

الاأكراد خلال حرب ١91١8 1١915‏ 


أُوقَفُت اكرب هذه امحاوللات الأولى الحادفة إلى تنظ 
ون فكره وطنة مشتركة ١‏ والنداء إلى ارب المقدسة + 
وإلى الجهاد » سمح مرة أخرى للأتراك بتوجيه الأكراد في اتحاه 
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مضاد لمصالحبم الوطنة الشعبية الصحرحة م بريدون 
الاستفادة من الأ كراد لغانا: اطي غير أ نهم الا شفكون 
ردن حرك ل 3 رحا زا كيرة 0 نحتوي على 
اسماء الوطنين الأكراد الذي نُفّذ يحقهم حكم الاعدام خلال 
الكرب . 

وقد بعثشت برسالة نحت عنوان « إسبام في دراسة المباد » إلى 
المؤمر الدولي السادس لتاريخ الأديان الذي عقد في برو كسل 
عام ه9١‏ أحتج فيبا على إساءة الأتراك إلى الأكراد » يي 
وإفي أرسلت خطاباً إلى نة تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر 
للشرقبين في استنبول » عام 1460١‏ » بعنوان « سْهادة كردية عن 
الحباد » . 

ومن المعروف أن كميل بك من يحطان » وهو من أسرة 
بدرخان » اهم جدياً سنة ١415‏ في تفلس » بالتبشير بالقضة 
الكردية أمام الدوق الكبيز نقولا » نائب ملك القوقاز وقائد ' 
القوات العام المرابطة آنذاك على الدود التر كنة . وسدو أن 
روسا لم تتبن" في ذلك التاريخ ساسة واضحة بالنسة إلى الأتراك 
حيث كانت المشكاة الكردية متزج وآمال أرمشا مستقلة . وفي 
أواخر سنة ١19‏ اي اي أورمما 
موفداً من قبل حمعة الاستقلال الكر دستاني أودعني رسالة من 
« السد طه » يطلب مني فيها مواحبة مع العسكر ببن الروس بغمة 
الإتفاق: على عمل مشتزك ضد: الأتراك .من مثانه أن ارد 
'كردستان . فالسد طه» الفار من سحون روسا القنصرئة » هو 


ذل 


أن لكت الشخ عبد القادر . وقد غادر السد طه القسطنظيئة بعد 
أن مكث فا حتى ١1119‏ إلى مكة حىث نزل عند مالك حسين 
هناك , وفي سنة ولاة١|‏ © أعدمه السلطات التر كمة فى ديار 
بكر وألقت القبض على ابنه السيد عبدالله وأسرته في الموصل ٠‏ 

وبين الكتابات التى في حوزتي عن الأكراد بان أدلى به 
المؤرخ مولاي سعيد في سنة ١410‏ . ويشير هذا الببان إلى أن 
الدافع الأساسي في مصاطة الأ كراد بين بعضهم بعض هو تحررهم 
من ربقة زعمائهم الاقطاعين تببداً لمعالجة <التهم البائسة . وما هو 
حدير بالذكر أن مولاي سعيد كان رحلا حاد الذكاء ومثقفاً . 
واكامته القسمة بالنسبة إلى المطاليب الاجتاعة الكردية تلتقي ورأي 
السوقاتي ظتشفكي: 

وفي أثناء الانقلاب في تركبا اجتمع الزعماء الأ كراد في سهر 
أنار ١١9‏ » للقيام بتنظيم حركة واسعة النطاق ضد عند 
فأقدم الكولونيل « بل » رئس قلب الاستخبارات في حلب » 
وأرجعبم عن عزهبهم بإسم حكومته واعداً إناهم بأن اللفاء 
سأخذون تحقيق القضة الكردية بعبن الاعتبار » و كانت معاهدة 
سفر متوقعة عند ذاك . 

وقسل إمعان النظر في الحافز الذي أدتى إلى قمام لخر كة 
التكردية الوطننة » من المستحسن أن تأفي على ذ كر إعادة النشاط 
الوطن المعبّر عنه في إنشاء اللحان » وهكذا أسس الأمير ثريا في 
خالا يضد جساهد: غردروسن اللية ع لطلحة الاستقلال 
الكردي . أما في القسطنطينة » فقد قام الأمير أمين علي 
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و كاموران على بك والشبخ عبد القادر ورهط من الشخصات » 
ان حمعة تستدف النبضة الكردية . وبعد فثرة وحيزة 
خرجت إلى عالم النور « منظمة الحزب الوطني الكردي » و«جمعية 
الأهداف الاحتاعة » . إلا أن احتلال مصطفى كال القسطنطنة » 
شتت هاتين المنظمتين اللتين ظلتا شديان نشاطاً سرياً . وفى 1 
614 عندها تأضشسيت اللحنة الوطسة « خوسبون » جمعت في 
لك 


التكريمن الدول الاماني الأكراد 
رغم أن معاهدة سفر بقست حيرا أب؟ على ورف أصم » لا 
سك في أنا كانت مرحلة خطيرة في تطور القضية الكردية . فلأول 
مرة في التاريخ بحثت وثبقة سياسية دومة قضة الاستقلال اللي 


اناق ا كي المجمة ني بم لأ كراد ومن هذا التاريخ. 

صبح تدويل القضة الكردية أمراً لا مناص منه .وقد كان لمعاهدة 
0 مكان معاهدة سفر وقع أليم في النفوس » يا 
بقول « مندلستام » الاخصائي في مادة الأقلبات » إذ أن هذه 


0 على المساواة دين الحقوق المدسة والساسة إلا 


قضية الموصل 
على الرغم من أن معاهدة لوزان أتت ناقصة وغير عادلة بالنسبة 


١ و‎ 


لأكراد تركبا » فقد لعبت دوراً خطيراً لاسها بقضة الموصل 
الي اضطرت عصبة هرئة الأمم لوضعبا على بساط الحث وأوفدت 
إذ ذاك لنة تحقيق دولية إلى تلك المنطقة الكردية . ثم وضعت 
اللحنة حدوداً مؤقتة ف شرن الأول عام دعتبا « خط 
برو كسل » وقد نص التقرير المرفوع من لنة التحقبق الدولة في 
سهر كانون الثاني سنة ه0١‏ إلى هيئة عصبة الام على وجوب وضع 
هذه المنطقة نحت الوصابة الدولة لمدة ه١٠‏ سنة . ونص أيضاً على 
ضرورة تسليم الشؤون الادارية والعدلة والترببة إلى العناصر 
الكردية مع اعتبار اللغة الكردية لغة رسمة . 
إلا أن الثورة الكردية النيقام بها الشبخ سعيد في سُباط ‏ نسان 
عام ١.176‏ في أثناء دراسة التقرير » ما كانت إلا دعامة للعرض 
البريطاني في جعل ولاية الموصل ولابة عراقبة . وفي نفس الوقت» 
كانت هذه الثورة طريقاً إلى التعبير عن سُعور الأكراد بأنبه 
يستطيعون الاندماج مع الشعب العربي في العراق » وأنبم 
يستطيعون أن يتكونوا مواطنين صامين مع العرب حنث كانوا . 
كا كانت هذه الثورة بثابة تكذيب لتصريح الوفد الترى في 
لوزان بأن الأقليات الاسلاممة كانت مرتاحة المصيرها تحت الل-؟ 
التركى . 
وبموافقة عصبة الأمم أصح خط برو كسل المدود الفاصلة ببن 
تر كما والعراق . وفي سباط 5 4 صرح أول رئس" وزارة 
عراقي أمام يلس النواب في بغداد قائلا : « يحب علينا أن غنم 
الأكراد حقوقهم . يحب أن تمنح الوظائف في مناطقهم لأبنائي 
واللغة الكردية يحب أن تكون لغتهم الرمية ويحب على أولادهم 
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أن بتعاموها في المدارس . » وكانت هذه الكامات تكر سا للتفاهم 
الودي الصحبح بين ألا كراد والعر ب : 


تأسيس « خويبون » والثورات الحديثة 


بعد ثورة الشبخ سعيد » لم يكن الهدوء الذي نعمت به البلاد 
من عام هاو إلى عام ره ١‏ إلا هدوءاً ظاهراً » ففي رببع عام 
عقد مؤتمر نبتت منه فكرة تأسيس اللجنة الوطنية الكردية 
« خويبون» التي أقسم أعضاؤها على استمرار الكفاح في سبيل 
تحرير كردستان في الأراضي التركة ٠.‏ وعبد يتنظم ‏ الملة إلى 
ضايط قديم هو إحسان نوري باسًا . فبدأ بتحضير دقيق مختاراً جبل 
أزارات كتقطة ارتعان لخطنه , 

وهكذاء» ابتداء من ريبع عام ٠خ ١‏ عادت إلى المسر حسلسلة 
من الثورات الكردية .وسئذاكر بالموجز عدداً من هذه الثورات . 
فكورة ١4.‏ [طدتك تقارياً بين تر كما والعحم عل حمسا بالا كراد ١‏ 
حث وقعتّا اتفاق تعديل المدود فى أرارات فى 7 ينابر ١«‏ » 
وكا ها تاتير فى الغلاقات الثر كة د السرقاقة . 

وبعلق المارسال داسبري بصدد ثورة ١97.٠‏ بعد عودته من 
الشرق الأدنى » في صحفة « لماتان » عدد أول كانون الأول عام 
١9٠‏ قائلا : إن الثورة الكردية ل تخمد لظاها بعد » وال كراد 
ستندون على بعض الأتراك المناوئين لمصطفى كال . 

وف أواخر عام ٠ه‏ إويدآية عام ١9١‏ »انشّقت من أو كا 1 
دراوش التقشتدية أخوية كان الشخ سعرل عضواً فيها » وهي . 
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حركة مناوثة للكرالين .وف عام ووه و حا تمت المحكمةالعسكربة 
في أرضروم صلاح الدين ابن الشبخ سعبد الذي قدم إل ركنا 
من العراق معللا بالعفو . .وقد انضم فها بعد إلى ثورة درسي . 
وسنة م١‏ سحلت حملة قام .ها البوليس الترى ضد الشبخ فخري 
في ضواحي ديار بكر . وسنة ١984‏ » أصدرت انحا ك التر كبة 
1ه اهر, الأحكام بالاعدام وبالأشفال الشاقة المؤيدة . 

وقد خم على الفئرة الواقعة بين ١1‏ و ١94800‏ حمت رهصب» 
وم تقع إلا مؤامرة اسبارتا ‏ أيار عام هسو١‏ » التي أسُترك فبها 
الشخ بديع الزمان الكردي ؛ ثم العصان وعدم دفع الضرانب 
في منطقة موش الثر كنة في العام ذاته . وفي ه مابو عام باس ١‏ 
صدر هرسوم نفي وتشتبت الأ كراد معدل حمسة بلمئة من كل 
قربة . فكان هذا المرسوم صدى لأعمال النفي التي قام بها الأتراك 
خلال حرب ؛١4١‏ » لكن الموية الكردية كانت أسُد وأقوى 
من الاندفاع التري الاداري »؛ فلم تؤثر هذه الاجراءات في 
اجماعات الح ل كال ينبا شع اكروستان . 

وف عام / هت نورهة درسم تنجلى فشبست الدول 
الغربية إذ ذاك العرض الترى تلن ها القرل لاخر تمدن 
والافتراء وإنكار المقيقة : « المدنة تكافم ضد البريرية » . لذلك 
انتبت هذه الثورة بأن هدم الأتراك بوت الأ كراد في المنطقة 
الثائرة » ثم باحراق الا حراج التي بأوون إلبها . فكنت ترى 
العجزة والنساء والأطفال يولولون هاريين . وإذا سمت الاطلاع على 
بربرية الأتراك في هذه الأعمال فارجع إلى الحوادث البشعة التي 
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|00 ...> 2 ااببحدت << ئكضن٠اا‏ الحا ءغعالا0_00 


بذ كرها كتاب « درسم كردستان تآريينده » . 
وضع الاكراد فى العجم 

لحة خاطفة عن وضع الأ كراد في العجم تبين لنا أن المشكاة 
هنا تتخذ طابعاً خاصاً . فالببان الذي بلح على اعتبار أصل السلالات 
الكردية الفارسة تنبع من مصدر واحد سحيق »© وعدم وحود 
المبررات للعداوة بين الاقرباء » من العوامل التي تتحلى أبداً في 
التصريحات الفارسة الرسمية والصحافة . ومع ذلك » فإن طبران لم 
تتباون أبداً في تمع الانتفاضة التي قام بها خالد آغا الخلالي من حبة 
أرارات » وتمع الحاولة التي قام بها اسماعبل آغا سمكو الشبير من 
جبة أوسْنو . يم أنها لم تتردد في خنق المركات التي قام بها جعفر 
آأغا سلظان أورمان عام بمو( . فالعلاقات الكردية الفارسة 


تسممت فما بعد على صورة وأضحة . 


الاكراد في الاتحاد السوفياتي 

إن عدد الأكراد في الاتحاد السوفاقي في ترانسقوقازي لا 
تعدى مائة ألف نسمة 0 هذا الرقم لا بدل على أنهم غير 
قادرين على إنشاء قطب استحلاب لإخوانهم في الخارج » بل على 
العتكس » وذلك بفضل ساسة الاتحاد السوفاتىي إزاء القوميات . 
ولا نغالي في سيء إذا قلنا إن أريفان هي المصدر الذي تطبع فيه 
أكثر النشرات والمؤلفات الكردية » حدث يوجد أيضاً في القرى 
الكردية القائة تحت نظام جماعي » مدارس ابتدائة » ومكتبات 


1/8 


اين 


وأخبزة رادو »وآلات زراعبة » وحمعات تعاونة » خضعها تعمل 
في سبيل تطوير المجتمع هناك . 


المعضلة الكردية في مجرى السنين الاخيرة وخلال الحرب 


لم تكمن الظروف التي خلفتها الحرب الكونة الثاننة أجدى من 
ظروف الحرب اللكونية الأولى بالنسبة إلى الأكراد . ففي عام 
+144 »4 اشتعلت الثورة في بارزان ‏ العراق تحت قمادة الملا" 
مصطفى سقبق سقيق الشبخ محمد » بساعدة الشخ لطيف » وقد حاول 
البعض ترويض الثوار ولككن دون جدوى . ففي عام م6٠‏ » 
أثناء اجتاع هيئة الامم المتحدة في سان فرنسسكو »> قامت للنة 
'كردية بانتهاز الفرصة المناسبة ورفعت إلى الجلس خطاباً ومذ كرة 
وخريطة مستعرضة مطالببها الوطنية في« كردستان حر” ومستقل» . 
واجزم »كا جاء في المذ كرة » بأن السلم لن بعم الشرق الاوسط 
بذون حل لامشكلة الكردية » لم يكن قولاً باطلا . ففي آب عام 
45 عادت الدماء نحري من جديد في بارزان ٠‏ وفى سبر تشرين 
لكاي غات كرضي ل ير . وى اثر كاء 

الا كراد مُورون . ومن جراء الأحداث في أذرسحان » منذ 
٠‏ كثون الثاني عام 00 أعلنت جمبورية 0 000 
ألفك دهاز 00 الارانة و لفت الور في مبداياد» 
وكأن ٠.‏ ن هذا العمل النبطش بالا كراد يدون كقئة ولا رعة : 
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وبعد هذا التاريخ تضارب اتحاهان عند الأكراد » فالشاب 
أخذوا بفتكرون بإمكانة الاتكال على الروس »في حين أن القدامى 
كانوا يشمئزون هن كل اتفاق مع الروس . « لوموند م مايو عام 
»© . وكالمعتاد نحد عند روندر معلومات واضحة عن هذه 
الخلبة من اازمن : برنامج القاضي محمد » جمعبة سباب كردستان 
في إبران » منشورات سُوعبة في العراق . ومن الفائدة بان أن 
نشير أيضاً إلى خطاب وجبه المستر فبليبس برايس إلى التاهس في 
10 اويل عام 5 »© وهو ناس من امحافظين في البرلمان 
الانكليزي » يمدم به ساسة السوفنات » فقول : « إن السوفيات 
وحدهم عرفوا كيف يحدون حلا لمشكة الكردية بأخذم إياها 
من الناحية الاقتصادية ومحاريتهم آفة الفقر في القبائل » . ويعتقد 
المستر برايس أن الحكومة الابرانة »لو قامت »© بدلاً من رش 
أ كراد بارزان بالرصاص » باستخدام واستغار الطاقات المائة في - 
تلك الجبال الغنية بالفحم الأبيض » لتمكنت من الحصول على سل 
دانم » : 

ثم هل يجب أن نو كد من ناحمة أخرى 6 أن الشرق الأوسط» 
عقب المرب الكونة الثانة » وتحت تآثير الحرب والأزمات 
المالية » والأجور الباهظة التى اضطر الأميركان إلى دفعبا لتغطة 
الحاجات العسكرية التي عادت فحِقّت بسرعة + قد دخل فى غلا" 
اعناض أجدت القرب ننه 9] 

وفي نتجة هذه التجربة الرامية إلى تر كيز المعضلة السياسية لا 
نسعنا إخفاء تنباتنا إلى الأكراد » ”ا أنه لس عستطاعنا » من 
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جبة أخرى 4إنكار الفائدة الناتحة عن تتبع التحدد وتكو"ن الروح 
الوطنية الجادة في إثره منذ المرب الكونة الأولى في العحم 
وتركيا وغيرهما من بادان الشرق الاوسط . 

وهنا تقع المشكاة : فتطور كلا الانبين حجعل الاتفاق يعد 
المنال » واخروج من هذا المأزق يوجب التوصل إلى تشبحة انقلاب 
سياسي في مفهوم التعاون . فالبادرة الضرورية يحب أن تنبثق » 
بادىء ذي بدء » من الحكومات المعشة . وعلى الزعماء الأ كراد أن 
ببرهنوا عن حسن نية وثقة . إذ أنه ما دام العلاج الناجع متأخراً 
فسبظل اقل مبسوطأ أمام الدسائس . 


مر الدود الذي لعه الاسلام في هذه الحاة . 7 رك د 
كقدان الا كراة خدمر :ا للدفة ال وأشتر كوا عملا فياحرب 
ضد الصلسين ) صلاح الدين ( وتمنوا الحضارة الاسلامية (المروانة 7 


مو ةهيو:ه ‏ 


والشدادية ) 


على أن الكردي في المدان الديني » يم هو في سائر اميادين © 
بشت ذاتئته ع و امي في هذا ال 
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لسست هي كردية صرفة إلا أن كثيريئ هم الأ كراد المنتمون إلمها. . 
وأخيراً سنتكر باقتضاب عن اخر افات والمعتقدات الشعسة التي لا 
يمككن فصلبا عن مجموعة الياة الدينة التي يمارسها سعب يدور 
0 عن هذهه . وفى حين أن العقائد الدينة والطقوس المفسرة 
في الكتب المقدسة والمعلتتى عليها من قبل اللاهوتيين تبقي إقطاعية 
النيضة نخبة الثقفة ني تتبع ابماهير الشعبية ما افرع عليا رتغ فى 
نفس الوقت على ر كن قدي من التقاليد والمعتقدات التي تتناقلبا من 
قرون إلى قرون » وتتمشى عليها » وربما تتطرف باستع للها . فهده 
الأفكار الديشة القديمة التي لا تزال تحبا في أغوار النفس الشعبة » 
هي للبحاثة بثابة دلائل تكشف النقاب عن حقيقة المياة الروحية 
في البيئة المعنية بالأمر . 
موقف الاكراد بازاء الاسلام 
قد سيق أن ذ كرنا في فصول سابقة كيف أن الاسلام أسبم في 
تطوير تاريخ الشعب الكردي و كيف كان له من هذا الشعب 
ددن مستعدون دائا للحارية بإدمه ومن ن أحل انتشاره»ورحال 
أتقباء يعطون المثل الصالح ويحدون فيالتبشير به فرضبم الاجتاعي » 
0 مطادر الدت مزسلاة و بك لي 
وخيرنا كتاب سرف نامه بأمماء أكراء كثيرين من الحتمل أنهم 
كانوا أقل تقى من زعم اريل » غير أنهم كانوا مسامين لي 
سُرفاء . فقد سُدوا المساجد وأسسوا المدارس وقاموا بكل ما 
استطاعوا أن بقوهوا به من أعمال الير" والاحسان . 
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النخبة وتبحرها فى الاسلام 

هذه بعض الشهادات التي تثبت تبحر النخة في الإسلام : 

عرف صلاح الدين الأيوبي الكردي الأصل » بنشاط إلا 
خدر خمّر . وبالرغم من أن نشاط هذا الكردي الكبير قد جرى خارج 
كردستان » فإن أعماله تدل على رغة الشرفاء من الأكراد في 
العمل الطب . فقد سّْد صلاح الدين مدارس كثيرة في القاهرة 6 
كا سْيّد فها دارأ الكتب ومستشفى . ومن المدارس التي 
أنشأها مدرسة « القرافة » الكيرى و «١‏ القرافة » الصخرى 
قرب ضربح الإمام الشافعي » وهدرسة قرب ضرنح يُنسب 
للامام سين »ومدرسة زينة التحار الشافعة ؛والمدرسة المالكمة» 
والمدرسة الخنفية في بحلة قصر عباس . وفي القدس أيضاً بنى صلاح 
الدين مدارس. كثيرة » وقد أنفق كل ثروته في أعمال اير 
والإحسان والانسانة . ويقال بأنه لم يوجد في خزينته بعد وفاته 
إلا 0؛ درهماً من الفضة . ْ 

رهد كايا ف نط ع اأجال ان والاحسان التي قام 
ها هو وأجداده في بتاسس» منها تشسد المدارس التالمة : الاخلاصة 
حدث علدم همس الدين مولانا مد سر نشي » قطب عصره في علم 
الفلك والعلوم الكلامة » والحصّة التى علنّم فبها مولانا محمد 
0 الروحاني »والأدرسة وقد عم فها مولا نا عبدالله 

عق الو الايود الذي كان رح ملطة ووحة ادا 00 
ونع لخريية حيث كان بعطي دروساً مولانا ذا 
لي من آباء الطائفة الشافعية . ومدرسة الزاوية الشسسة الآ 
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ديراً فه مدرسة داخلمة لطلاب اللاهوت . واشتبر شمس الدين من 
بتلمس بإسم القديس فرنسس للاسامين » إذ كانت الطور تأفي 
ارقا من كف نده. 

إلى جانب هذه الأوساط الاسلامة الكردية الكبيرة » 
ند كر سواها من النى ل تحظ بالاهسة الأولى فى كردستان . 
وتأتي المزيرة فى المقدمة لأنما أنجبت رهطأ كيراً من البابذة 
بن شاه على بك » ونذ كر ممم : مولانا كمد بك القلعى > أنا 
بكر » حسن السرتشي » زين الدين بالي » السد علي. وبروى أن 
أبا بكر اغتاظ مرة” وحم على مغادرة المدينة » فبب أعبان المدينة 
والأمير على رأسبم بتوسلون إليه كي بعدل » فعدل عن الذهاب . 
سير لايع ععرفه علوم الظاهر والماطن » وقد دخلتث الاحكام 
المنصفة فؤ لاء الاساتدة ف الشرع الاسلامى الكردي 5 وإن قضة 
الجزيرة جديرة بالانتباه فبي أيضاً مقر لليزيدبين » وبلدة « زاخو » 
١‏ سئرة ها ألمحست من عاماء لكر دستان فاق عددثم عاماء سائر 
المدن الأخرى . وفى « خوزان » أسس الأمير داوود بن الأآمير 
مالك » مدرسة دعاها الداوودية . ومدنة خلاط الى أنشأها 
١‏ كراد أنحت عالاً كيراً بدعى مولانا محى الديئ الخلاطي » 
وهو الذي دعي من قبل ناصر الدئ الطوسي لإمرافه على بناء 
هرصد في مراغه ( القرن الثالث عشر ) . وفي بلنفان » سْسّد محمد 
بن غسب الله بك المتزوج من ابنة الشاه طبمسب » مدرسة وجامعاً 
- 51 
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وإن هذه القائة التي أدلينا بها ثقلا عن كتاب شسُرف نامه » 
لست كبيرة ولكنها كافة للثبت أن كردستان في الثرون 
المتوسطة والحديثة كانت كسائر البلدان الاسلامة بلاداً تنعم 
مد أرسها ومساجدها وسْيوخها ورجال دينها وعامائها . 

وفي الخطاب الذي وجبته أنا بنفسي إلى المؤمر الدوليى السادس 
عشر للدراسات الاتنولوجمة المعقود في برو كسل سنة ١.5‏ تحت 
عنوان : « نحث في التقاليد والأناسّد والقصائد الشعسة بالاستناد 
إلى الأحوال الاجتاعية والاقتصادية » قلت عن قصيدة مم وزين : 
إن القصيدة كانت ترتدي طابعاً إسلامياً يحناً بابتهالها المتواصل إلى 
لله وتعظيم القرآن الكريم وآياته . 

وفي ديوان الشاعر الكردي سوسان نحد قصائد تسطر علبها 
اأروح الاسلامية » وأذ كر بنوع خاص قصمدة « سان » التي 
تصف معركة بين المسامين والشر كن وتاوعل 5 الرسول وعلى » 

واحسين والحسن » وتجمر بن الخطاب . وهى قصدة 3 سم بطابع 
عري: 

والجامع الأزهر غرف بين أساتذته عدداً كيرا 6 
الأساتذة الآ كراد : منهم الكيائي عند الام المارد”' 
الذي مكف مخطوطاً هذا الصدد . 'كا.وإن لدننا اا 
بحت في علر الكلام نشر عام ١44‏ . فى القاهرة ومؤّلفه 

فو السد عبد الرجمم الحسى المعرؤق بامولري + وهر 0005| 
«ستّات» أما فيا يتعلق بناشر هذا الكتاب فبو حي الدين صبري نعيمة 
وسدو أنه كردي غورافي من « سنثّات» أيضاً .وقد درس ط ا 
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عاماً في الأزهر ونشر ما كته الغزاليى والرازي وغيرههما . 
التصوف الكردي ‏ سلطة المسايخ 


الفكرة الدينة المعمول بها عند الأ كراد هي التصوف المرعي 
في جمعبات الدراوش . وهو تصوف من الناحمة العقائدية ل حظ 
أبداً يتأسد العاماء رسماً . أما من الناحة الاجتاعة فقد انطبق 
عل السئة ‏ أولاً موجهب المذهب التقشئدي ؟ ثاثا بموحب 
مذهب عبد القادر الكلاني مؤسس المذهب القادري وهو حالاً 
منتشر تماماً بين القبائلالكردية بفضل الأصل الكردي الذي ينتتسب 
إلِه مؤسسه . وإن الدرويشية الكردية منظمة علوالصعيد القبائلي » 
والشيخ هو مرجع المذهب الصحبح » نعامه ويبشر به في مقره 
« الخناقة » » حاطاً بتلامذه حيث بصم أفضلبم بعد ذاك خليفة له 
تجاه القبائل . 

ولا بد من أن تكون قد وردت أمام القارىء أسماء بعض 
المشايخ عندما تحدثنا عن تدرج القبائل والحركة الكردية الوطنة. 
ولكن من المستحسن أن نتحدث فى هذا الفصل مطولاً عن أولئك 
الأسُخاص لما لحم من أهسة في كردستان . وهذه هي أهم عائلات 
المشابخ الكردية هناك . 

أولاً تأتي عائة ممدنان المعروفة ب« سادة :هري » فبذه الأسرة 
برجع أصلما إلى الشخ عبد القادر الكملاني » وقد راح ابنه إلى 
أكرا نبشر بالمذهب القادري وقد دفن هناك ولا بزال قبره مزاراً 
للحجاج .وقد أقام فا بعد ابنه أبو نكر في منطقة حريكي - قرية 
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ستوني ‏ حيث عاش من بعده إبنه الشيخ حبدر وخلفاؤه عدة 
أجال . وَفي زمن المولى الححى > أتت تلك الآسرة وسككدة 
في قرية ملبان في خومارو » ومن ثم انتقل احفادها فها بعد إلى 
قربة دمانة سُوفلا حتى عبد المولى صالح . وأبناء الأسرة الأخيرة 
كن المدهفب القادري واعتئقوا المذهمف النقشندي . وإلى هذا 
الزمن بعود تاريخ قيام هذه الأسرة في نبري ( عاصمة سعدنان ) . 

وبين دراوش اللقشيندية يحب أن نذ كر « مولانا خالد » من 
السلهانية . وكانت له سسطرة روحمة قوبة على أتناعه . والمولى خالد 
كردي غادي من أعالى منظقة شبرزور أسسلم بعد إناء دروسه فى 
المدرسة « المولى خالد » وشرع بعلم في السلمانية » وقد رأى ف 
الحم يوماً الشخ عبدالله دهولي مهرش بسط » فأمره الشضخ 
قائُلا : « قم يا خالد واذهب إلى الحم » فسترى هناك فى الكعبة 
دروبشأ ملك » فقبّل طرف عباءته وسساعد ك على تحقيق قبق أمانك)» . 

غير أن خالداً لم يبال بهذا الحم ٠‏ وهضت المنون » فنني 0١‏ | 
اغا 

وذات يوم ذهب خالد إلى الحج » وعندما بلغ الكعبة أبصر 
دروشأً فدنا منه فنظر إلمه الدرويش نظرة طويلة وقال له بصوت 
رج ب أ لج ب با 
دهلي » » فستكون طريق الخلاص أمامك طوباة الأمد . فذهل 
خالد من كلام الدرويش وذهب إلى دهلي رغم المحاولات العديدة 
التي بذلت اردعه » وفي دهلي اعم سنوات عدة قرب الشبخ 
عبدالله في الصوم والصلاة 1 ثم عاد إلى السلمانة تحمل بركة ذلك 
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الشبخ الكريم » وأصيم بعد ذلك مرشد المذهب التقشبندي . 
زشفلت له سعسته الكترة كثثرا من الأعداء والمساد » ند كر 
منهم الشبخ معروف من السلمانية والملا” مد من بالك وهما اللذان 
راحا هاحمان مكوث مولانا خالد في كردستان ,بذه العبارات : 
« إن الأكراد جماعة سن" ومؤمنون » لذلك سيقدمون العطايا 
إلى التقشبنديين » فبصبح هؤلاء أثرياء » وستقع القضايا الروحية 
والزمنية في مأزق حرج » وبعيش إذ ذاك أبناء مشايخ التقشيندية 
في الدلال والرفاهة بفضل ثروات ابام »ويشيّون سائمين وواثقين 
من أنفسهم مما يؤدي بهم إلى نسيان مبادىء أجدادهم وحباتهم 
الساذجة . ولن تعود الأولية للشؤون الدينة إذ أن هؤلاء المشايخ 
سبحاولون التدخل في المسائل الساسية وسستولون على الحج ,» 
فنجعلون من أتباعبم عبداً لحم . ومآر.م الخاصة ستثير غضب 
الحكومة » فترسل هذه الأخيرة حوسها إلى كردستان حمث لن 
سقى بعد ذاك سكنة وعدالة » . 

ول يكتفٍ أعداؤه بتلك. الإساءات بل اتتبوا إلى فكرة 
القيام بقتله . ولما بلغ الأمر مولانا خالداً الذي كان رجلا تقنا » 
ذهب إلى القسطنطشة » فنصحه العاماء هناك بأن بذهب إلى البلاد 
العربية . وبعد عدة سنوات من التبشير في سوريا » مات مولانا 
خالد » ودفن في الصالية بضواحي دمشق . 

وقد قال عنه المولى سعيد الذي أعطافي هذا التأريخ . « إنه 
كان رحلا تقبأ وصاطاً » لكن المبادىء التي زرعبا في كردستان لم 
تنفع تلك البلاد . » 
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ولننتقل الآن إلى عائلات بعض المشايخ الأخرى في كردستان. 
ففي السليانة » تتمتع سلالة الشبخ كاك أمادي بشبرة واسعة نظرا 
لاننسايها إلى قريش قببلة الرسول . والشيع سعيد ابن الشبخ كاك 
نقسب هذه الملدة الذي قتل في الموصل عام 5٠‏ ١قام‏ بدعاية واسعة 
النطاق بين أ كراد العحم في زمن عند الحد » التميد للأتراك 
لدخول المناطق الكردية الواقعة تحت النزاع . ولكن ذلك لم 
بنع الأتراك من أن يقضوا عليه . ونجل الشيخ سعيد » الشخ 
أحمد ل يكن معروفاً كأخيه النكر الشبخ قادر الذي التحأ إلى 
جماعة:الحماوند بعد اغتال أسه » حدث قام بثورة ضد الأثرااة 
انضم إلبه فيها شخ برزان. وقد لاقي الأتراك صعوبة في ختق 
هذه الثورة . 

أما العائلة المتنفذة في أورمان فبي عائلة الشبخ عثان القاطنة 
في قريتي طويلة وبباري . وقد أنحب الشبخ عثان ولدين هما الشيخ 
جمد والشبخ عمر . ونحلا هذا الأخير الشخ نحم الدين والشيت 
علاء إلدين » ونحل الأول الشبيخ حسام الدين » يثاون هذه السلالة 
وهم سلطة على قبائل مو كري وماماش ومنفور . وهم من 

وفي كر كوك استبر نحل الشبخ علي التعلباني : الشخ محمد 
على المنتمي إلى المذهب القادري . وفي ٠‏ كر كوك أيضأ توجذ 
سلالة السد عبد الرجمن وتثل في. خض عبد الرحمن (1ذ0( 
الطائفة الشافعة ( الطائفة نفسها المنتشرة في القوقاز وداغستان ٠)‏ 

وكان السد عبد الرحمن في الفترة المتراوحة بان الأربعين 
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والخحسين سنة من القرن التاسع عشر أقوى شخصة دينة في كافة 
أرجاء الكردستان . فكان لديه ما شف عن الى أل مر بذ 
بشرون برسالته في طول البلاد وعرضها . 

وفي آماد يتمثل المذهفب القادري في عائلة الششيخ نور الدين 
يفكي . وفي منطقتي بتليس وفان » نذ كر الشسع بهاء الدين ابن 
الشخ محمد كفراوي . وفي منطقة هكياري » سلالة الشبخ فهيم 
اي » لاسا الشيخ عبدالكرن إن الع ل الذي كان قل 
حرب عام ١414‏ يعيش في بشقالة . 

وبذ كر « روندو » مشايخ « بالو » أفراد عائلة الشبخ سعبد 
الذي هو بطل ثورة عام ه45١‏ » وقد نحم في إِسْعانها بفضل نفوذه 
الديني من جبة » وسلطته الاقطاعبة والقبائلة من حبة أخرى . 
وحصل على تلك السلطة نظراً ازواع موقفق عقده مع بنات الزعماء 
لين الأثرياء . 

رتفد في كل من أ كرا وزبار أسرتان من شوخ المذهب 
النقشندي »الأولى من سلالة الخ عبد السلام البرزاني الذي اغتال 
الأتراك أتحاله خلال الحرب الكونية الأولى . أما الأسرة الثانة 
المقيمة اليا في قربة بدجلي » فمثلها الشبخ بديع البوجلي نجل 
الخ محمد . 

لقد رأينا » على الصعيد الديني » أن المشايخ هم رؤساء حمعمات ظ 
الدراويش »وأممها جمعية نقشبندي وجمعية قادري . فالأولى أسسبا 
الحجة محمد بباء الدين من يخارى » وهي أقدم جمعبة روحية 
'كردية» وقد قال المؤرخ هامر ,بدا الصدد إن النقشبندبين بعتبرون 
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أن أول حلقة في سلسلتهم هو الخلفة أبو بكر . ببد أن أتباع سائر 
المذاهب بعتبرون أنعلاً صبر الرسول هو الطلقة الأولى في مععا:هم 
الدنة . وقد انتشر المدهه التقشندي في كردستان بعد المدهب 
القادرى . 

وتعذر علمنا الدخول هنا في تفاصل الدرويشة أو الصوقة 
غير أنا نوجز قائلين إن المريدين ينتسبون إلىدرحة أو إلى درجات 
بتعببنات من المرسد . وهم يتطبرون أدبياً ويعكفون على التعبّد 
إلى اله والاتحاد معه في حالة النشوة والغسوبة . والطرق الديثة 
الخارجة للوصؤل إلى هذه الدرجة تتحلى في الصاوات » فلها معنى 
روحي خاص” في الذكر والتلقين » وترافقها أ كثر المرّات حركات 
ورقصات حتلفة . 

وتعقد الاحتاعات الدينة في بوت معدة خد.داً ادلاة توجد 
في كردستان : في ساوج بولا ك » ونهري » وبرزان » وبريفكان » 
وبدجمل » الخ ... 

الموقف الكردى من اليزيدية 

إن البزيدية التى بعتئقها بعض الأ كراد هي إحدى طواتف 
دان : وخرل مار" إن هدأ المدهب كان يضم أ كثرية 
الأكراد قل اعتاقيم الدين الاسلامي . ومن المعاوم أن الآ 03 
ف 00 ما كانوا لذصحوا اليزيديين بل كانوا سترقوتهم 
1 


لو و ووه ههه حاط عاط هذه هه وأ مأك وه أ امه واو وه هه كأ ره وو أو لاو ووم عع ممزة مموع معو ومع 2-62 ا | للد 


5- قطن اليزيددون قُِ قضاء شخان - منطقة الموصل حا[ على حمل 
السنحار ١-0‏ كلم غر بي الموصل ؛ وفي دخطقة ديار بكر وداب : وق 
ارميشا السوفماشة قرب تفلمس . وعددهم الاجالى لا يتعدى السنعين ألفا . 
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المذهب اليزيدي وتاريخ اصله الاسلامي 


إن هذا التاريخ ورد في كتاب الأسكجو مجه « التحقق عن 
اليزيدية في سوريا وفي جبل سنجار » ( 148 ) وبناء على 
التحققات الى وردت فى الكتاب المذ كور » نكون مؤسس 
اليزيدية الشبخ عادي ابن مسافر . 

ولد هذا الشخ في سوريا بين عام “#/ا١٠‏ و08١٠‏ »2 وتوفي 
بعد أن بلغ التسعين من العمر . وقد تعراف فى بغداد حصث قضى 
الشطر الأول من حماته إلى الشخ عبد القادر الكلاني » وترك 
الشبخ عادي بعض النصوص التي تفسر هدهه » فبي لا تحرف 
لق ولس فا أي شي عل من "كناب اذهب اليزيدي 
اكتاناهاماً , ,قول املكو : « واخدير بالذ كر أن « عادي ) 
يفسر بأن الله هو الذي خلق الشطان والشر فقول : « إذا كان 
الشر موجوداً رغم إرادة لله ومعزل عنبها »فيذ| الأخير غير مقتدر. 
إذن » فكائن غير مقتدر لا مكبع أن سكؤن الله » . 

وفي نظر بعض أآباء الكنيسة الشرقيين « كزوريسم وبندورا » 
اللذين عاسًا في مصر » أن الملائكة الساقطين تعذيوا من أجل السشر 
على غرار « برومبتي » خاطف النار الذي عوقب لأنه أراد متفعة 
البشرية ! 

وبعد أن غادر « عادي » بغداد » أقام في هكياري فى خرائب 
دير مسبحي حيث تقشف وتنسلك » فأد'ى تقسشفه وصوهه وزهده 
إلى بسط سبطرة فعلية على الأمارة برمتها . وبعد وفاته انشطر 
مذهبه سُطرين : الشطر الأول : من أهل الستّة » والشطر الثافي 
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من أهل الشعة . ثم بدأ ببنبما صراع مذهي دام جبلا كاملا .وقد 
انتصر المذهف الأول في سوريا ومصر © والثاني فى كردسان ٠.‏ 
وف القرن الثالث عسر يروت البزيد به إلى خبز الوجود دون بعص 
الاعتقادات التي ألقت .با فما بعد . 

إن الاعان بإمامة بزيد الخلمفة الأمري » وبقداسة « عادي » 
وترجبع إبليس إلى مقامه السابق » من أهم المادىء اليزيدية 
المدعومة » من جبة أخرى » سواطن الأساطير التى لم تكمل 
دراستها بعد . وإفى أعتقد بأهمة تلك اللواطن التى تحدث عنبها 
مؤلف تاربخ إسلامة اليزيدية مثال انناو كيردي الذي 1د 
ذا السب أضاً رأنت من الضروري أن أثبت تعلق مار" الذي 
يقول إن بحث اليزيدية يحب أن يتناول كل ما حبط بها . 

إفي لن أدخل في تفاصل كتاب لاسكو إلا أنى أود أن أسير 
إلى أن في إعان اليزيدي المعاصر « [اً واحداً يسم سْؤؤون هذه 
الأرض إلى معاونه الملائكة السعة » . ومن المستغرب أن نحد 
بين الملائكة اسم الشبخ الاج ما يشير إلى أن هنالك اتصالاً 
روحماً بين اليزيديين وغير اليزيديين ما بلاحظ لاسكو . 

لقد ذاب آخر أحفاد اماعة الملاجة فى حمعة القادرية التي 
عرف « عادي »بمؤسسها . ويتساءل « لاسكو » لماذا يح لاليزيديون 
الروح السفلى > الطاووس الملاك »فاني على ذ كر بعض الرو ا | 
المسامين الذين سُغلتهم مسآلة هلاك إبلس الأيدي . فعبد القادر 
الكلاني واطلااج وأد بى العر بي و أحمد الغزالي اعتبرو! أن الشطان 
رفض الشضوع لآدم وأبى تكريه التكريم الواحب لله وحده » 
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لكنه لم سقط إلا من جراء حبّه الزائد الألوهة . وبدلاً من أن 
بقوم هؤلاء بلعنه كانوا يطلبون من أتباعبم ألا بلعنوه . وثلفت 
النظر إلى أن أول عقيدة دعت إلى تكريم إبلسن ظبرت في القرن 
السابع عشر » في حين أن الاثباتات المكتوبة عن اليزيديين ظبرت 
في القرن الثاني عشر . ظ 

وفي فقرة الواجبات لهذا التكريم : صاوات » وصام »وأعباد» 
وذبائح » وتقشف . أضف أن الأوسين يقدمون حملا ذبحة لإله 
الشر . ( المدنة فى القوقاز ‏ ببان وبابو 5م9١‏ ) ومحمل 
الأوسون أيقونة حفور علمها رسم ديك »© سنا يوجد في أبقونة 
اليزيديين رسم طاووس . 

ويتمسك « لاسكو » بالتاريخ ليقي الدليل على أن في اليزيدية 
أصولاً غير إسلامية فلاحظ أن معتقدات وخرافات إبرانة صقت 
رلا إلى حانت بعض المعتقدات الإسلامة » ومن ثم » تقدمت 
تلك على هذه تدريحاً إلى أن أصحت هي الأصل في المذهب 
اليزيدي » وضرب صفح ما في اليزيدية من أصول إسلامية » فنسي 


اليزيديون أنهم كانوا مسامين . 
أما أنا من جبتي فلا أعتقد أن ال كراد اليزيديين كانوا في البدء 
مسامين . 


إن أطروحة « مار » التارخبة تضع الأ كراد اليزيديين في 
وسطبهم اققي » إد أن مذهب «١‏ عادي:)» حور به أشاعه . 
والدير بالذ كر أن الأ كراد كانوا قبل ظبور «عادي» » يعتقدون 
بعدة نظريات دينية ويمارسون عادات خاصة بهم لا علاقة للاسلاء 
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ها على الاطلاق »لكنها نضحت فيا بعد وفت نحت تأثيرات متباينة 
ومختلفة » فاليزيدءة لست إلا مر<لة في التطور الديى . والمبم آلا 
نتحول عن الموضوع ونتمسك بأهداب وقشور لا قدت إلى البئة 
الكردية وتطوراتما بصلة . ونحن نوافق١‏ لاسكو » عندما يقول : 
« إن النظريات يصدد اليزيدية » ستتقلب ونا على عقب يوم 
جتمع لدينا وثائق كافة تتحدث عن الشعب الكردي وعاداته 
وقالدو + . 


البزيدية كما براها اللبروفسور ( مار )) 


بعد أن تطرق البروفسور مار فى دراسته إلى كمة م تشلى » 
وأوضح أن هذه الكامة ظبرت عند الأتراك الاجوقيين في بدابة 
القرن الرابع عشر » وهي مأخوذة عن الأكراد الذين أخذوها 
بدورهم عن الآرامة وتسلم*- تساما ( لني تعنى « صورة » 
انتقل هذا العالم الروسي إلى بحث البيئة الاجتاعية والأصل السحيق . 
من حمث انبثقت تلك العبارة » فقال : « إذا كانت كامة «وتشلب» 
أي الله هي من أصل نافئي » أو بكاهة أدق » يافثي حنولي » وإذا 
كانت كامة تشلبي المتفرعة عنها لا تعني « لهي » فحسب » بل تعني 
أيضاً : « خريفا + ونلا . وسيدا + ووس ا وهوسقياً 
وساعراً ومثقفاً ؛ وأيضاً : « كرعاً » وأدداً » وجلا 2 وأنقاً » 
أقول إذا كانت تعنى كل ذلك » فن الواضح أنه يصبح لديئا » 
دون اللحوء إلى البراهين » حزء خطير من تاريخ الشعب الذي ابتدع 
تلك الكامة . ومن الى أيضاً » أن الشعب الذي ابتدع تلك 
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الكامة المتشعية المعاني كان : ظ 

| ل يعاق هلها أبصر الور عل دود المتودة للعال 
النافثي . 

با س سعباً بعش في نظام اجتاعي له طابعه » وطقاته على 
الأقل طبقتان : النلاء والعامة . 

+« له في طبقة النبلاء صف يتاز عن سواه » ينحصر فيه 
الإإكرام الديني ويكون وجوده على أساس. وراثي . وفضلا عن 
اكرام الديني » كان العلم والغناء والشعر والموسيقى صفات تل 
هذه الطبقة الارزة . 

؛ - أعطته تلك الطبقة نظاماً اجتاعاً ولت رغغات متمعما 
عقائدياً ووضعت معنى الطبقة الاجتماععة مع الفوارق» ما حددت 
التعابير السامة التي تطلق على النبلاء في كل مكان . 

ه- صنع تاريخه بمغزل عن المصادر المكتوبة » وفي القرن 
الرابع عشر اختلط حزئاً أو بكثرة مع الأتراك الساجوقين 


007 واستجلب معه إلى لغتهم كامتي « تشلب وتشلبي » اللتين أنضج 


مفروههما تاريخه الوطني الغابر منذ آلاف السنين . ومن المحتملجداً 
إِذ ذاك أن تكون تلك الكامة ذات 8 اتحتلفة عنواناً للتاريخ 
الككرديى . وهذه أيضاً مسألة أخرى معقد 

0 ا 8 الذي قام 0 
النسبة إلى عقائديم 4 في القدم 0 القدعة » ا 
اختصار تأملات مال" واستنتاجاته » وعلينا أن نشير إلى. أن 
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مار" برى أن التراث الديني الكردي بتقدم في التاريخ زمن 
الاسلام . 


المعتقدات فى آسيا القديمة 


إن التباين في المعتقدات والتقسمات اخالية في الوسط الكردي 
على الصعيد الدينى » هي » بنظر مار" » نتبحة للانتصارات المسيحة 
والاسلامة الحققة ضد المعتقدات فى آنا القدية . وبذو 0" 
المدهب الكردي الشعبي » بنوع خاص » َم يقرا بالغلة من حبته 
فكان يقوم بأعمال » حتى من الأديان المنتصرة » تطعن هذه بعض 
الطعن مما يؤّدي إلى وصف تلك الأعال الاحتحاجة بالهرطقة . 
هكذا » في أرمشا المسحة » نعرف طوائف مختلفة بما فها « أبناء 
الشمس » تكشف لنا النقاب عن آفاق جديدة في تاريخ الماة 
الدشة في تلك الللاد إذا ما أقدمنا على مقارنتبا سبعض عقائد 
الأكراد . ولاامكتنا والخالة هذه الأخذ بعين الاعتار 001١‏ 
الأرمشين تشمتشان وأيوقان القائة' بان البزبدين هراط 
انشقوا عن الكنسة الأرمنية » لكن القضية هي بالعكس من 
ذلك » أعنى أن ظبور الحرطقة في الكنسة الأرمنة حدث من 
تأثير مله سعبى كردي بشبه جوفر المذهب اليزيدي 
الكردي . : ظ [ 

إلا أن مار" بنظر إلى القضة من هذه الناحة فيرئ أنه قبل 
ظبور الأتراك في آسا القديمة » حدثت حركة دينية قوية في وسط 
الكنسة الأرمنة » فتعدّت حدود أرمشا واكتسحت بيزنطة 


وبلغت أقصى الغرب تحت أشكال متنابئة وأمماء مختلفة . وكان 
أن تراكت آثارآ قوية - في خبلة ما تراكت - في العقدة 
اللزيدية . 

ومما بقوله أحد المراقنين الأوروبين : د إن اليزيدي لا يصلى 
أبدآ » وإفا يصلى بصورة استثئاية للشمس . فعندما تشرق 
القمس > على اليزيدي أن بخر 0 أهامها ثلاث مرات 
وقول : 

١‏ أشاقت المت فاتيض أما التمن ١‏ انض" واليل واحاتك 
الديشة . لا إله إلا الله والشخ عادي صديق الله ٠.‏ ومن ثم بقسّل 
اا به شان السمسل » فيزرع في الأرض ححراً مثل 

هيكل الشبخ ١‏ د عادي »» ثم يدور حول المجر ثلاث مرات . ولا 
يحوز أن يراه أحد ينتمي إلى دين آخر » أو ينظر هو إلى أحد وهو 
بقوم بصلاته » . 

والأمير هران على بدرخان في خطابه عن عبادة الشمس عند 
اليزيديين م لا عتقد بأن اليز يد بين هم عماد الشمس . إلا أنه 
بد كر أن كاه نور الصباح على جذع الشجر . وهناك 
سبادة أخرى تفد أ ن المرسل الممسحي الماران » ف القرن 
الرابع » كأن هدي عابدي الشمس من الأكراد إلى الدئ 
المسحي . فعلى ضوء تلك الاعتبارات » سدو أن اليزيديين 
من الأكراد ا يزالون يمارسون بعض مبادىء هذه 
راحصت:. 


وملحمة البطولة الكردية الشبيرة « هم وزين » تروي لنا قصة 
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ميجو يا 


+« «سه +2 


الأمير « مام » الذي حصر وهو في عبد الدراسة في مكان لا 
بدخله نور الشمس . وذات يوم با كان بلعب مع رفاقه حدث 
أن كسر زجاجٍ النافذة الذي سبّب دخول سُعاع الشمس إلى 
الغرفة . وما أن رأى الأولاد سعاع امسن حى هرعرا 000 
جمبعمم : « هوذا الله » وحاولوا القبش عليه » إلا أن المعلم أوقفهم 
وأخذ شرح هم عن الشمس والقمر » واللل والنبار » وقال لهم : 


إن الله هو السد المطلق لهذه الأحرام والكوا كب . فتلك 


الإثازة ء لا بد من أن يكون لحا معنى فى معنى عبادة 
لكين . 

والمبم في مذهب اليزيديين رأيهم إذ يعتبرون الروح المنسوية 
إلا روح الشر” قد انفصلت في البدء عن الله » وفي النهابة ستعود 
إلبه . ولا يجوز اعتبارها خليقة معاكسة لاخير » بل قوة طبيعية 
تعمل في اللاوعي . ثمن الواضم إذن » أن نظرية الشر ليست 
كأساس ولا توجد في أساس مذهبهم . ما وإنهم يعتبرون الروح ‏ 
السافطة » بفضل طسعتها الأصلمة » ورسالتبا وعودتما إلى حالة 
الإإكرام والاحترام ما كانت في البدء » تشكل مادة عبادة خاصة 

الخميرة الوثئية الكردية في ارمينيا 

ِوْ كد مار أن الميرة الوثشة دخلت العام الاسلامي في آسما 
الصغرى بواسطة الأكراد » إذ كانت اجماهير الكردية تتدفق إلى 
أوساط السلجوقبين في حين كان الاسلام ببني على أنقاض المسحة 


51١ 


التي أنبكها الصراع مع المركات الدينة الشعبية » وفي تلك الأثناء 
تأسس دين حديد هو الدرويشة » وما يدأ هذا الديئ نشاطه حتى 
اصطدم يحبات قتال كثيرة » واضطر إلىمناهضة الاسلام المسيطر 
في ذلك العبد . ففي الدروشة » م يقول البروفسور معميرنوف » 
لاقى المذهب الماشوي تحسده . غير أن نظام الدراويش 
« المولوي » المميز بثقافته العامبة » ما تأسس في كوناه في القرن 
الثاني عشر » أبى إلا أن يطلق العنان لتطوره ومخرج من محبطه 
الطقسي » إذ كانت تسطر حواللبه » على الو » فكرة التحدد 
الداخلى في الانسان بواسطة الاتصالالمباشر مع الله خارج 
الطوائف ودرجات الكبنوت . وفى أرمئما » البلاد المجاورة » 
اسشتهر القرنان العاسّر والادي عشر بالمعارك الطاحنة بين الكنسة 
الات الدنةالقعبة > والق منا من تلك المركات هي 
المركة الدرويشة التي نشرها في بدانة القرن الحاذي عشر جا كوب 
من خارك ( باشاليك بابزيد ) . وكان أتباع جا كوب يعيشون 
حفاة مسربلين بشاب من الصوف غليظة » وكان ينهم نبلاء 
وجماعات من الشعب بكثرة » وكانوا يعظون بطهارة الماة 
وبالصوم » والندامة » والكمال » وهم يتتكرون ارجال الدين 
وطوائف الكنسة الرسمة . فممت تلك ارك الوثنة القوية 
فوق كافة المنازعات الطائفة وكان لها تأثير ممق في جميع 
الطوائف المسيحية . وقبل البحث في. الهند أو. في الاسكندرية عن 
أسس الدرووشة المحددة بالزمان والمكان ‏ كالدرويشة في كونياه 
في ظل عبد السلحوقيين .مثلًا ‏ ربا كان من الضروري كشف 
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النقاب عن العلاقات الدينة المتقارية جغرافاً والمتعاقة تارحاً . 
أما بصدد الوقائع الناتجحة عن هذا العمل » فنحب الأخذ بعين 
الاعتبار « التأثير الديني الكبير » الذي ينسب إلى أرمنات آمسا 
الصغرى منذ القرنين الخحادي عشر والثاني عشر . 

والخلاصة أن مار يرى أن اليزيدية هي الديانة الكردية 
الأصلبة التي كان الأكراه يعتنقونها قبل الاسلام » إلا أنها 
فقدت كثيراً من حقوها بعد اعتناق ال كراد للدين الاسلامي 1 


اهل الحق 

إن مذهب هذه الطائفة الذي نواه عنه مار" له علاقة أيضاً 
باحكرستان وستتحل عله باغاهان : 

شنا مينو رسكي 81 أن القضة لسسست كرد تألنه أخلفة 
الرابع » إِما القضة تقتصر وق ارد وعلى واحد 
منبا . وكان في كل مزة أربعة ملائكة برافقون الإله التحد 70 
وعلى غرار المذهب الاسماعلى مخلف الإله المتحسد أحد الرفقاء 
الأربعة ويكون عادة” أقواهم . يا أن إنزال كلام الله لم 
حدث في عبد على » بل حصل عيبن ظبر بايا خوسين 
والسلطان اسحق . 

وأتباع هذا الدين يعتقدون بالتقمص . وهم مارسون أنواعاً 

ببة من العقود الروحانية فيا بينهم . ويصير توزيع وتكسير 
الخبز واللحم المساوق على الحاضرين » إلا أنه لا يحوز مقارئة هذا 
العمل بتناول القربان عند المبحين » إذ لا بوجد أبة علاقة بين 
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هذه الطائفة وبين المسحمين . ويوجد من هذه الطائفة في درسم 
بين حماعة كيز يلباج ٠.‏ وهم بعتقدون أن الروس سسحاربون 
الأتراك بالسف الذي أهداهم إناه على . ويوجد أيضاً عند 
جماعة « على إلهي » أدب مكتوب بلغة غورانة » وقد توصل 
© إلى.المسول غل عخطوطة من هذا الأدب 'عنوانا : 
جام ه. 

والقبائل الكردية التي تنتمي إلى هذا المذهب هي قبائل 
مشي من جماعة الكلحور » والسنحابي ونواة جماعة غوران . 
إلا أننا لا نحدهم في جوار برديفر الخطيرة بالنسبة إلى تقاليدهم 
ولا في كردستان الفارسي: في « سات » أو في سالوج بولاك. 
وقد علّل ذلك مبنورسكي قائلا بأنه نشيجة نفوذ مشايخ 
انقشبندي . 

وأهل اللق يحفظون أيام الأعاد والصوم . ويحتقلون يعبد 
التوروز على نطاق واسع . وهم على غرار الدراويش الصوسين » 
بعرفون أضاً جلسات الانتشاء بالله وترديد صاوات الذكر التى 
افا الموسقى والأغاديك عن حت الله والطحن الأخوي » 
أما عقيدتهم عن أصل الشر” فلم تنجل بعد تاماً . وأهل اق حاولوا 
حل قضة العقاب والثواب في اعتقادهم بالتناسع . 


الاساطدر الشعدية الكردية 


الشمس في نظر الأكراد امرأة جملة تيبر الأبصار عرآها » 
والقمر رجل ذو وجه ظليل . وتروي بعض الأساطير الشعبية أن 
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الشمس والقمر كانا مخاوقين بشريين . فاما لم ترض الفتاة عن 
المهر الذي عرضه علها خطببها وصرقته براعاة » صاح خطببها : 
د انقبي إلى كائن يستحيل الوصول إليه !!» فانقلبت إلى شمس 
واتقلب هو إلى فر . أما كسوق الشمن وخصوف القير ١‏ 01' 
تسبهما مخاوقات مضرة يحب لطردها إثارة الضحة »© وإطلاق 
العبارات النارية » والضرب على النحاس والتنك . ويعتير المولى 
عندهم أن الكسوف والحسوف بعنيان غضب الله » فشغي إذآ 
إقامة الصلوات . وأن السماء ترتكز على أعمدة حكمبا سلمان 
الذي يستطبع أن يدمرها متى شاء .وأنها ‏ أي السماء ‏ ستتطور 
في كل جيل . أما درب التبّانة فبو الطريق إلى مكة » وما يتفرع 
عنه فهو الطريق إلى المدينة المنورة . ولكل إنسان نحمة تقع من 
السماء عندما موت . 
ويصللني الكردي عندما ببصر نحمة تشبب » أما النحم المذتب 
فبعني أن مصيبة كبرى على وسّك الوقوع ٠‏ واكعض التحودة " 
بعتقد الأكراد أن الرجل إذا مر" تحت قوس قزح ينقلب إلى 
امرأة » والمرأة تتقلب إلى رجل ٠‏ والله بأمر سلهان لإرسال المطر 
إلى المناطق . وسليان » بوصفه ملك الطور والحوان © يأمر 
بدوره « حماي » . وهذا الأخير يجمع الطيور حالاً ويقول هم : 
إذهوا واجمعوا الماه من المحط الفلاني أو البحر الفلاني ثم اصعدوا 
واسقوا المكان الفلائي . والفروقات في نقاط الماه هي من جراء 
الفروقات في أحجام الطبور . ويسسّب البرق والرعد خمّال رود 
الفضاء وده سساط نارية » فضرب الساط هو الرعد » وسرارات 
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سساط النار هي الصاعقة . وإذا قضت الصاعقة على أحد قل : عاقه 
الله لأنه خاطيء . ولا يحوز إطفاء الهريق الذي تسسه الصاعقة . 
والأرض ترتكز على ظبر ثور برني عندما يرتعش نحدث الزلزال 
رقي . 

وبقول « التشورسين » في دراسته إن الأكراد لا حضون 
لواشي التي يتلكونها خوفً من إصابتها بعين جارهم . ولحاربة 
احباس المطر تذهب النساء إلى العين ويستحممن أو يربطن أنفسبن 
بالحراث ويفلحن ماه النبر . أما في سبيل إيقاف المطر فيأخذ 
الأكراد رمة حبل ويعقدونها تسع مرات وعند كل عقدة يسمون 
اسم رجل أحرد الذقن . وهذه العادات الأخيرة ستعملبا بعض 
الشعوب فى القوقاز لأن الشعوب تقتنس الأساطير بعضها عن بعض 
فها إذا كانت متحاورة . 

الثعبان في المعتقدات الكردية 

سأنحز هذا الفصل الذي بسطنا فيه العقائد الديشة الكردية 
ببعض الملاحظات عن الأفعى . إن الأفعى تلعب دوراً في الرمزية 
اليزيدية . فإذا اعتيرنا أن الأفعى مخلوقة سشطانة قادنا هذا الاعتبار 
إلى إمعان النظر في صراع العقائد الدينية والاجتاعبة الذي تدور 
رحاها بين المنادىء المونانة والمبادىء الاسوية فى آسبا الصغرى . 
وهكذا تتبين لنا خفابا ديشة نتكتشفها في تعليل الأساطير الكردية 
وغير الكردية . فنحن هنا أمام مجموعة من التقاليد التابعة إلى 
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الأفعى نلتقي بها ونحن نتعرف إلى الأرمن وال كراد والماد بين 
والشين. 

إن دور الأفاعي على أكتاف زوهاق في تاريخ العادات 
الكردية الشعبة » هو دور الأفعى في تقاليد اليزيدبين الذين 
حافظوا أكثر من سواهم على بقايا المعتقدات القديمة فيا بين 
الأكراد . وبعض الأدلة تشير إلى أن التقاليد حددت ماحاً 
الأفاعي في بلدة « أورامار » الصغيرة في قلب كردستان المتوسط . 
ولا سْك أن لإثنتين من الأساطير عملا كيراً في هذه الأسطورة 
التي نحن بصددها . الأولى وثنة » والثانية مسحية نشأت على 
أنقاض الأولى ٠‏ وبروى أن قديساً » هو « مار مامو» سحر 
الأفاعي وحصرها في قبو وسشيدت كنسة فوق القبو . ولا تال 
الكنسة موجودة حتى الآن وتقوم عائلة كلدانة نحراستها في 
السئة الكردية . وفي كل عام برى المارس المسحي أنا الأفاعي 7 
ويسود الاعتقاد في المنطقة هناك أنه إذا ما حصل سِيء نحرم العائلة 
المسحة من هذا الإماز ستخرج الأفاعي من القبو وتحتاح 
المنطقة . 

وبروى عن البود البلين في القوقاز أنم بعتقدون بوحود 
روح « اوسّديومار » المشتى عن دين الأجداد الذي يشبه دين 
الروس القدماء » وأن هذه الروح توجد تحت أرض الببت »© ولا 
شكل أفعى ذات سبع رؤوس . أما الروح نفسها فبي غير 
متظورة » وائما نترك آمر الظبور لأبناقا . واخدر 1( 
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أن هذه الروح هي بمثابة حارس أمين للامة العائة » لذلك 
بقدمون لها عسلا كتذ كير لحا بواجها . وهذه الفكرة لما 
علاقة بالخرافة الشعبية المعروفة والتي تعتبر الأفاعي أرصاداً 
على الكنوز . 
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لمم مد عم ممه 


الفصل الحادى عكر 


لاد الكردي 


0 


أول ما بدهش له الانسان عند القيام بدراسة الأدب الكردي 
هو غزارة القصائد الشعبة في هذا الأدب . وقد قال فلتشفسى إن 
غن القصائد الشعة لنى إلا تعة طعة جل العام 0' 
الأ" . وهذا الجبل تفرضه في أكثر الأحيان بعض الطوائف التي 
ينمي إلمها أصحاب هذه اللغة » ك] هي الخال عند البزيدبين مثلا 
حبث يبقي حال العلم حصورأً في درجة من درجات الكبنوت . 
غير أننا نعرف من خلال ما اطلعنا عله آنفاً أن المدارس 
عند الأكراد المسلمين كانت عديدة . ولكنها مدارس ديئنة 


51 


أ كثر منها علمبة » وتقوم بتلقين التاسذ واجبات الدين الاسلامي . 

ويعتقد فلتشفسك أنشا أن عنصر الغزارة الزائدة فى القصائد 
الشعبية يرجع في البدء إلى طبقة الاقطاعين الذين كانوا يحاولون 
بها السطرة على العامة . ولس من نكر أن أ كثر تلك القصائد 
تتحدث عن الحرب ومغامرات الأكراد وغزواتهم وعن الآغا 
والشخ وحلفامم . 

وسنورد فيا بلي بعض الأسُعار الغنائة الكردية . 

تبادل المتمنيات عند المفراق 


عد 


ها قد دنا الربيع » 

وحان الوقت للخروج من المنزل » 

وفي دار حبستي حر ! 

وقد احتاحته البراغعث . 

إن برحمي صدر حسبتي كانا صغيرين !! 

في العامين الماضين . 

أما هذه السنة » فيمكن مداعبتهما ... هايليلى هايليلى ! ١‏ 
أنا على النافذة وأنت على النافذة » 3 
تعالى نتعاهد . . 


١‏ ا هذه العيبارات سوى « يا حسبتي » دا حمستي » وهي 
قريبة من كلمة مثلبا تستهمل في الاغاني الشعبية الروسية . 


عرض 


١ 


كم ”059 يبيب - 


أنت على حلاك ! 
تعالي أضع بدي على عنقك الذهي .. . 


ولشتعد عنا عون الشاطين وذراعا التفرقة » هايلبلى هايليل ! 


إلى حقل أخض رهن فوء 
با حبيبتي » إياك أن تعقدي خطوبتك » 
على هذا الثم المسكين ! 
يحب هده المرة أن أغرز إصبعي في عبن المصير .. 
تعالى . لا تذهى » تذ كربني ... 
احفري إمعي على احاتم الذي في إصبعك . 
وعندما تذهمين إلى القربة » 
ضعي إسمي على سفتيك ... 
لا تمحزني . لا تضعفي ! 
أود أن دقن طبر يق خط مما ... 
عزيزتي » يحب أن تنبت الزهور مكان الزهور . . 
ويلبلى ويليلى !! 

ذكرى معركة 


2 


عار ويخروق كلوح المحر ! 
أنظر إلى أبي صالح » 


51 


كيف يتطي فرساً عريباً ويحمل السلاح ! ! 
وجلال الدين يوجه نداءه إلى العسد الآبقين. 
أمرع أثث الساعة ... إنه لوقت حوس | 
تحذر من « عمانكي زور » . 
ها قد دخل انود فى الضاب .. 
إسمع طلقات النار » 
على كتف أخ عثان . 
عمان قاتل الرجال ! 
يوجد ثغرة في الحببة » 
انظر إلى الممر المفتوح للفرار » في الأمام . 
لقد حان الوقت كي تصلنا المساعدة من « دلة كابدي » 
وصعد أبو صالح إلى غرب المرتفع ! 

حديث عاثسقين قبل المعركة 


د 


ياحسبي » قلت لك : 


وإفي أجبل من هم . 

كن أعتقد آن الحدى هى المميل الأميري بإلى حنن ! 
والذي يأتي وراءه هو الحتّال منصور !00 
وبعد.ا الفارسان الجريئان بابا أمين ومحمد على ! 


5 


فأجاب الحبيب : 

ياسدة » أقسم بالله . .. 

يوم المعر كة التي يدور رحاها في حبال البشيرية » 
وفي سبل « بل داري ) 

وقع بابا أمين من على المواد ! 

إن « سيرتاغولا » مكان منحوس كأنما حرقت أعشابه ! 
يا سيدة » أقسم بالله صراحة ودون تردد : 

أن بندقة ,ابا أمين ججدة ... 

فهي بندقة لا مخطىء » 

وفي يوم اللخاطر تطلق مائة طلقة .. 

ولا تقع رصاصة على الأرض . كلها تصب الهدف ! 
أما يندقة منصور » 

غب مضنوعة ف الست وقد 1 كلبا الصدا ... 

وفى البوم العصب لا تطلق رصاصة واحدة ... 

في « سيرتا غولا » يوجد جبل ! 

قم وضع السيف في وسطك . 

امل بيدقدات ,2 


وأذهب بنشاط ! 


معركة بين الاكراد والائراك 
5 


أها الأمير » بدأت المعر كة خلف الجامع » 


11 


أمسك رجال 0 سسخان ( ينادقهم الألمانة إ 

تم اجتمعوا وراء الى ككل ... 

هاموا واضربوا قبور ذوي القبعات اخمراء : قوم طوران » 
الأتراك . 

سنقتل الشاويش والماسًاورش والانباسي والموزباسي 6 

سنحرق قبور آباء الذين ينفخون النفير ! 

م ندفع الطزية ... 

آه يا حبيبتي 


35 


تعالي وتكر مي على بقبلة على كل خد . . 

إنني أبتبل إلى الله تعالى ! هاري لبلى هاري ابلى ! 
أنا هنا عبدك الوضع 0.0 

وسأكون خادماً لكافة أمورك الملة . 

أها الجبل الشامخ » غاري داغ » 

قآفلة ألى تر" من هنا ... 

إن دأسي نحت تصرف قامتك , 

وعبنيك الواسعتين 1 

وجبينك الناصع البياضٍ !. 


1 


«الاس يوسب به تسر :رن 


ببحد بير يجبي ج بيب بيجب :سج بيب يبب كك بسب مسسييه اسن سس سس يبيد ست 212290565 سضسيي50064 


الشاعر والحسناء 
4 


أنتها الطائشة , إممك حلو كالسكر ! 
عزائي الوحمد أنني لن أتر كك 


ساقودك إلى مخدعي وساغلق النوافذ ..٠‏ 


وسأضع في على رقبتتك اجمملة ب 
34 


اعزيؤي + أنا لست طائشة . 

لست قمدرة ولا 2< 

ها أنا ذا بعقد المرحان .. 

وإسوارة الذهب ! 

إني لأتكبر على جميع شاب الجزيرة .. 
ولككن » مع ساعر في المساء » 

لن أبالي بالفقر أو بالغنى ! ! 


4 
با طائشتي » لا تدعي سعاع الشمس » 
يصب باحمراره وحجنتيك الموردتين ... 


وساحاً لقامة حستى 0 


"1 


(م 186) 


وسأضع الوساح على قامتها » 
في حفلة راقصة في القرية ! ! 

قصيدة في جعفر آغ1 الذي اغتيل. في طوريس 
أا الآغا الشاب » 
لبت الطاعون يفتك بولي عبد إبرآن ... 
أما الآغا الشاب ع 
كنت فى ساحة المعركة راسخاً كالطود ! 
سو كة في عون العدو ! 
باسًا الصحراء الحققى ! 
لقد أصابوا حسداك برصاضتن قاتلتين ... 
فارس اكير بين افرسان كار أنت ! 
علوي ٠‏ امرأة خمقر آغا تتيس . .: 
اكرات الثاتة و مرتيري» تي 
ثم تضع منديلا على ثياب ألي بوز كو . 
أن الطبسب «١‏ لقمان » فالجراح بالغة ! ! 
- الطاعون يفتك يولى عبد إيران إ 
وهناك فى طوريس الملعونة » 
شرعوا ينورون ابتهاجاً !!! 
وانتشر احبر بين عشيرة السد في كربلاء ! 
هلا ... أا الرجال » 
عفلق بك أقسم أنه لن يذهب إلى القلعة » 


51 


و< بح حي يحي ل اع ا عع مس عجذ "اسح سد ور 

«اسحن نه سس مس سس روي ل 0 سس سه يسمي 

للب حبس سصسسسةه 

مأا ب لل ا لبي سم م 0 لديل ايه سماسسس ١‏ مصيصح :8# بج سي مسبحسو بده سدم 0 
ك9 هئ | ا ا ل مدع-1 


ولن يضيء الشمعة في القنديل ... 

هلا 1 رسال 

فالدوان مكتظ باماهير . . . 

وأ كتاف الواسل قوية ! إن جعفر آغا قتله ولى" العبد في 


طوريس . 


هكذا » ذه عفلق بك إلى « طور بكلا » » 
يطلب من القائٌقام التركي » 
إخلاه سبيل رجاله المعتقلين . 
وبعد أن قتل عفلق بك القائئقام » 
فقد عفلق بك اثنين من إخوته ! 
أثناء معر كة بالسلاح الأبيض ... 
أها الرحال » قامة عفلق يك كشحرة التوت ! 
وحين عودة عفلق بك » 
كان مو كه حمل حدق سقبقنه .. 
لا تحزني » لقد صرع سُقبقاي كالأبطال ... 
وها بقاتلان قتال المغاوير ! 
معركة الاخوين بشار وجميل مع الاتراك 
#» ظ 
أها الاخوة » نحن في حالة حرب ! 
أنا بشار الأشقر » لا مكتتى أن عش تحت نج؟ الأتراله ١‏ 


57 


ولبعلم ابميع أنني لن أطلق النار على اجنود . 

على البتكباشي ... على اليو زباشي على البااويش ! 
سأعلن الثورة في قلعتي » 

وهذا جمبل يصيح : بشار يا أخي . 

يحب أن نعمل سْئاً خطيراً » 

في ينتشر إسمنا في العالم: ! 

أها الإخوة » نحن فى حالة حرب . 

أخي » أنت تعلم أن الشيخ قد زارنا نهار اجمعة لقد بار كنا ! 
خذ البندقية » ولا تنزع المسدس من كفك ! 

لا تطلق النار على الجموش » فبؤلاء أبناء الدولة ٠‏ 
انظر إلى كل من حمل سبفاً طويلا ... 

وحمائل مذهبة على كتفيه ! 

فبذا » أطلق النار عله ! 

إن قصر بشار تشيتو قرب النبع ... 

ويشار نادي أخاه حملا بقوة : 

إرم حبداً ... إفي أقسم بروحي وجسدي » 


24 


اا 


م يي بي جيم ل لا بسر اقم 
. ل سمه » 7 


امش العسمييسة سه 


إن هذه الناذج الشعرية الشعببة من الأدب الكردي توحي لنا 
مدى تعلق الكردي بالقتال والمب » إلا أنه فاتنا تؤسنها 
بالأسُعار الوصفية التي تصور لنا الطبعة والرعاة والمواشي والبال 
في فصل الصيف . ولا مك في أن القارىء يكنه الأطلا 00١‏ 
مقذار تعلق الكردى يوطه مل خلال عات و آرت 0000 
الأدسة » وهو كردي من ترانسقوقاز أمعن في وصف طبعة 
بلاده وما با من روعة وحمال . 


11 


ما كلاف وآراء حول كان « الاكراد» 


بقلم الأديب الكردي جلال كردستاني 


لطالما كان الشعر » والغناء » والرقص » بشكل الفولكور 
القومي لكل سُعب . ولما كان الفولكور الكردي - رغم كل 
الظروف الصعبة ‏ من أغنى الفنون الشعبة » المحافظة على طايعبا 
الأصل » وجوهرها الانساني المحسب . فإن ما ورد فى الفصل 
النادس وتحخبت عتوان :و وسائل اللبو » الشغر. والثناء والرقض , 


يعتير* أثراً ضشالا » بل ومقتضباً جداً ؛لما يمتكن أن يقال ومُكتب». 


ان وشخر الشهب اللكردي . 
وحيث أن المؤلف الكريم » يذكر أن الكردي سواء كان 
رجلا أو امرأة » هو سّاعر بفطرته » يمكننا أن نذ كر أسماء بعض 
افر ات الكرديات اللواقي دخلن قلوب الأجمال الكردية كافة » 
منبن : الشاعرة الكردية الخالدة « ماه سرف خان » التي لقبت 
ستروة ساق م و وعرب خان » التي معت الغناء إلى 
لشعر أما « كل ببار الى شام سار تخارس الغناء 
1 8 كتابة الشعر . هذا عدا أن فتبات وشابات الجبل 
الكردي المعاصر الناهضات بعشن حماة سُعببن بكل وقائعبا 

المؤلمة » وحوانا الناهضة . 


«ع.* «# مه معو او مجه وواوامعاو مه مووعومموو مووي ووووو ووممممومممومودعووو وومومووو افون ومو وو مده ددم ووو امم ووو واو واوو عومد د ووه ومدممو ووو 


١‏ الكردية ونىطأا8 إن© والاتكلزية وورا8 آن6 


اس 


ابا 4 


راسي النغمة » رضعة ان لمرال 


تثير أنل المشاعر » و أدفاً العراطف 5 نفس الانسان . وهي 


سل ر تعبر في نغمتها وأسلو.ها » عن آلام الانيان العطلر' 


كما دن واقع موسيقى وفولكور الشعب اعرد 6 
فإن الظروف الساسة القادمة هي اليستدع الأكراد يطورون 
م وفولكورم » أو ستطوي صفحة” رائعة غنة من فن” 
سُعب عريق كالأزل » في دجى الضياع والنسيان ! 

أما عن الحركة الوطنة الكردية » فقد جاء الفصل السادس » 
رغم تقسمه إلى بنود وعناوين » مفتقراً إلى الايضاح والصراحة . 
معاهدة قر ]في : كرا الاؤات )مدنا عو 0011 


وبدونها جاء الحديث عن الحر كة الوطنية الكردية مفتقر إلى 


الأمثلة الواقعمة » والأحداث التارحة ٠‏ 

فقد جاء في المادة 4 من معاهدة سسفر ما بلي : 

« وفى مدة سنة من هذه المعاهدة » إذا طلب الأهالي الأ كراد 

فى المناطق المذ كورة فى المادة +٠‏ من محلس العصة الاستقلال » 
وأننوا أن أكثرية الأ كراد تزيد ذلك > وواقق ملس القد 7 
أهلة الأ كراد للاستقلال » وأوصى بذلك » فإن تر كا تتعهد 


منذ الآن بتنفذ هذه التوصات » ولا تتمسك بأي حق في هذه 0 8 


الأقاليم . و تفق على تفاصل هذا التنازل هما بين ركاية ” 


ال 


لاق لو ا ع رس ل م1 


الحلفاء الأساسة داذا وقع هذا التنازل » لا تعترض قوى اللفاء 


هجتت 


ل يي زرا مزه 
اي 


الو بيك ج* 5 ان 1" > اضلاية 1 34 1 7 االماا > كين اا م "بذ 1 ١‏ 85 )| ايا 
بحن ين ع ا 1 ابد 1 1 7 00 1 2 1001 000 0 00 اليف 2 15 0000000 
١‏ اس 1 05 ١‏ انهه 11 لياه 0 ا 


على دخول سكان كردستان من الا كراد التابعين حت الآن لولاءة 
الموصل » فى هذه الدولة الكردية . » 

إل 418 تبي نس امادة الرابعة والستين من معاهدة سار 
عام ٠‏ . ولكن ماذا حدث 9. 

هل أقر اللفاء بالواقع واعترفوا بالقيقة » حين هم الآ كراد 
يطالون يحق, م كشعب» ويحق تقرير المصير الككريم الذي يبتغيه 9م 
قلبوا للأ كراد ظبر الجن » حين استدلوا حق الأ كراد » بصداقة 
200 الصتع مع ذولة تراكبة تقرم على الأراضي المغتصة من 
سُعوب الأمبراطورية العمانة 9 

لظ الا كراداء كر اللقاء لماهية قز تمل 
الأتراك الطورانيون حمال الأ كراد »بل وقفت دول اطلفاء وراء 
تر كما تمدها بالقوة والعون للقضاء على مطالب الأ كراد . وطخت 
معاهدة لوزان لاحل حل معاهدة سفر . وتحطمت إرادة الأرمن 
في ولابات شرق تر كما » وقضي على آمال الأ كراد في إعادة 
الوحدة إلى الولايات الجنوببة والشرقبة » وحين قاوم الأكراد 
أجبض على مقاومتهم بقسوة ووحشية »وأبدلت تر كبا اسم الشعب 
الكردي بأتراك المال ١‏ ا » وهحرت آلاف العاثلات 
الكردية » وأصدرت قانوناً نع الأكراد من إنشاء القرى » 
ات ار اللاكين الأخراء من شحج : ونفتهم . 

واسْتعلت الثورة » وقدم لها الأ كراد الوقود بسخاء »»وصدوا 


« « «ه «#« مو وععاوا#و اعد ممع ومو وو مومعو وواو ووو هاواع وووعء ووه ع مو عه و عاو و ماواه و رامو وهاو ون وو ووه ورا اذه هه وو وام ااه أده و واه واه م ووو و وو وو ور ونه 


. منطقة كردية في تركيا » ذات طبيعة جغرافية جبلية‎ ١ 


حرف 


- 


2 لك المح عن ةم لكيه 


ولنقرأ مع السيدة ( أنديرا غاندي ١‏ ) بعضأ من رسالة » كان 
قد بعث با إلا اده المرحوم لال يرو » بوم كان سجيئناً »يقارع 
الامتعار ادر يطاق : 

د وقضى كال باسًا بعد ثورة عام ه47١‏ على الأ كراد بلا رحمة» 
وأقام حا الاستقلال الخاصة لحا كمتهم بالألوف » وأعدم الزعيان 
الكرديان الشبخ سعمد والد كتور فؤاد وغبرهما » الذين ماتو ا 
وأمنة استقلال كرذستان لا تفارقيم .> 
"مظع روه زعم افند الايد إلى إبنته الوحمدة 


و وهكذا نرى أن الأتراك الذئ حازيوا مؤخراً للحضول على 
حرتب > انحقوا الأكراد اطالتم حرتيم © .ما أغرب 105 
القرمية من دفاع عن الوطن » إلى هجوم لسلب حرية الغير . وفي 
عام يما به ١‏ ثار ال كراد ثأنة » ولكن ورتهم 0 ولو إلى 
حين » إذ كف يمكن أن تحمد إلى الأبد ثورة فوم كافدون من ' 
أجل الخربة » وهم مستعدون لدفع الثمن ؟! » 

3 
الادب الكردي 

صحبح” قول« فلتشفسكي » من أن غنى القصائد الشعبية لبس 
إلا نتحة” طسعة لجبل العامة اللغة الآ ٠‏ ولكننا ننأى عن اللققة 
والواقع عن عز وا سل خيل الآ كرأة الغتهم إلى العوامل 


مومعو وو ومو ممم اقم ممه وعم عه عع فوع عه ع عه ع ره عورم رع ع و سمه هذ عع و مامه ل سر لاو و واوا ور و وم ووو لوووك و ووو و ممه ممم وم ممه ماله عامممم جه مراع 


ول أندرا غالب : دثسنة إززا: الهند حالما . 


نول 


الاجتاعة لهذا الشعب . 

فالواقع السياسي 8 والأل الشعب الكردي » هو السب 
الأساسي لكل ما طرأ على القم اللضارية للأأكراد ولغتهم » من 
انكماش وتقبقر . 

وإذا تصفحنا تاريخ الأدب الكردي » نراه يوحي إلنا بثقة 
عظيمة » تبدد ما قد نكون قد علق بذهننا عن ضآلته وافتقاره . 

ومرة أخرى » نقول إن المرأة الكردية » ما كانت في تاريخ 
حاتبا » كغيرها من نساء الشرق 4 متقوفحة 6 أو متححة خلف 
الستائر الحريرية ومنعطفات الدهاليز » بل كانت دائاً الند والرفيق 
الصدوى للرجل الكردي » في كل محالات الماة » في الفروسة » 
والفن » والأدب » وأيضاً في الساسة . 


ماه شرف خان 
ساعرة كردية ذأ بعة الصت » “ولدت عام ٠‏ للبحرة » 
استبرت بلقبها « مستورة كردستافي » . تزوحت « خسروخان » 
الذي كان أحد رجالات الأكراد البارزين » والوالي العام لإقليم 
'كردستان . وقد “طبع ديواما بعد ترجمته إلى الفارسة . 


بابا طاهر الهمذاني 
ولد في « همذان » بكردستان الااراني » بكاد سعره يقتصر 
على مواضيع الب العذري » والغزل الرفبع . اهم المستشرقون 


رف 


سم م 5 خم عه ل سم لس هسم حاب اسم الل 


2 
ع 


الفارسية بطبع بعض أثاره الأدسة . 


علي ترموكي 
أما على ترمو كي » فبو ككل العباقرة الذين يولدون كالقدر» 
فنخلقون ويبدعون » فالترمو كي هو أحد الذين خلنّدوا باسمهم 
تاريخ الآادب الكردي ! . 
هو من قربية « ترهوك » الصغيرة الواقعة بين «دهاكو» 
و« حكارى » . وقد وضع قواعد النحو والصرف للغة الكردية » 
وكان ذا سعور رقيق »> وإحساس مرهك ©» وفكرا مق" 
فقصائده المعنونة ب « كمة واحدة » و«عقد باقرت » و«إن 
كانت الماة نومة » . هي في غابة العمق ف الفكر » والقوة في 
الأساوب والحرارة في العاطفة القومة . عاش ترهو كي في القرن 
الرابع ال محري » وله آثار مترجمة إلى الفرنسة . 
ملاي جزيري 
اسمه الحقيقي « الشبيخ أحمد ) ولد في حزيرة د بوطان » 
وعاش في النصف الثافي من القرن السادس الهجري . شعره ككل 
سُعر كردي » رقي الشعور » دافىء العاطفة . وقد أمضى حياته 
بين ألم وأمل إذ هام يحب أميرة كردية . 
أحمد خاني 
وحين نذ كر أحمد خاني » فإن مأساة « مم. وزين » الملحمة 


وام 


حو 


الشعرية الرائعة »لا بد من أن تثير فبنا أكبر الاحترام والتقدير » 
للشاعر الانسان » الذي استطاع أن يعبّر ودع ! 


أحمد خاني » هو من عشيرة « خانيان » المقسمة فى لواء دازيد . 
عاش بين لا.وه١  ١0#‏ ملادي . 5 

من أسْبر آثاره الأدبية » قاموس كردي عر بي » حمل أسم 
د نه بار » . وملحمة سُعرية رائعة تحي هأساة سُعب من خلال 
مأساة عاسقين » في ”7 بيتاً من الشعر الموزون . 

إن مأساة « هم وزين » هي الروابة المفضاة وانحسة لدى كل 
الأكراد نساء ورجالاً .ولقد طعت هذه الملحمة حتى الآن باللغة 
الكردية وبالحروف العربية أربع مرات : المرة الاولى في عام 
4٠‏ في أسطمبول بتر كبا » غير أن الحكومة التركمة بادرت 
إلى مصادرة نسخ هذه الطبعة وإحراقها !. ثم في عام ١4‏ أعند 
طبعبا في سوربا . وفي عام #هة١‏ طببعت في « هولير » والمرة 
الرادعة كانت عام ١451‏ فى موسكو . وتترحمت مأساة 2 هم 
وزين » إلى عدة لغات منها » الفرنسة » والالمانة » والروسة » 


التربية . 
جاجي قادر كو بي 


للبجرة » في قرية صغيرة على أحد البال القرربة من « كوي 
سنحق » بكردستان العراق . وتوفي رحمه الله عام ١٠١+‏ هحري . 


إلى 


سحححييد 5-1 ا بس -0- 5 2 2 ١‏ | 1 م 3 30 ف 0 50 1 001 ٠‏ د الس ا ا ار 
مدر امي ا ل لو ا و ا إل جو ا ل الح 1 تي 0 وا ا ل 


'طبعت قصائده فى بغداد . 

أما الأدب الكردي المعاصر » فإنه في مرحلة انطلاق نحو 
إثمات الذات الكردية » متحاوزاً كل الحدود الموضوعة » ومتحدياً 
القبود التي تفرض عليه . وهو يتاز بالواقعة في معالجة القضايا 
الشعببة . 

فالشاعر الشاب « هه ثر » هو الوم أمير سُعراء الأأكراد » 
حمث تستقطب حول سُعره اماهير الكردية » مغرمة بصدق 
قصائده » وحرارة عباراته . وثة أدياء أكراد آخرون » منبم 
دفايق بوجاك » .ود م.1[» و« كال بعدتللي » و« تموران 
بدرخان » وغيرهم . 


1 


1 وه سس و 


حراة 6 للد 
فاهترالدييا تجار : المزارت 
د 1 اع رلا و 1 ١‏ غير اع 


أن اكمبار دا اكات رأنالت 


٠‏ مث اصدنا ماس روسرس ايام فياحت» 
١‏ نات م" عرا ١‏ 
كلت مرطت سر ما ؟ 


2 ادام وَيشريفرام ١‏ 
8 مضع اداوس دشيرظت 


تلنون 447.4؟ 


و« 


دارا روا بوت تقسدم 


5_0 
اعرش رتت قونها التَمَاري ( 
م جبليزفان. قائل المريالتسلية ! 
ج جبناينبان. اغيم فط ة لوعي 


بريارة الجضرااب يِب | 


يمن اكلنا اكز را رأغيب تص ةع نظا 
انز ماكفرلت وس بغري فض مخطرةة) 
م" 0 نض الكبتاقت 1 


زمارتف 
المملقة الشاكة م ساسلة : 


.«للذة لإا" 


اجات بعرم ا “تسج ترج وو بي بر و 


0 باحاطلات قافت 
هَرُويًا طوالاً. بتدأتقضتها احيقية :> 00 


لو م ا 


0 
2 


دزة اشرق ف عاص الوم الوم د تك الغزرة وقبرت الفليمين لاحت فعا بعد مقس 0 
سقط ت سيف 1 اع 0 الذهابآح الدينة 0 و ادال 
ليوف الما البريرية 3 فَكَانَمِنَالنظام ما دشيب وله الؤللاات ! 


ورالفاع... .. تمسق رطالم ماشينية ٠‏ دنا شلك ىالرينة نه ال نمسم اسر| امول 
قبل افتاه وان" . ذف ييا #للفماة لومت 272 


تت 


. وي الشوكيا 
قا 


فد “قي "51١‏ 1 0 
ل و لسوتت 


امرض فا م نالفاي 
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ع عم تو يال يد * : 
7 ' ؟ 7 ' ١‏ 
ج22 ١‏ ينا : -_- 


